
المهاجريــن  مــن  مئــات  أكثــر«  لا  »عابــرون 
الســوريين الذيــن رفضــوا الهجــرة عبــر البحــار 
وتســليم أرواحهــم لأقدارهــا، فقــرروا القيــام بحملــة 
ــة  ــدود البري ــى الح ــام عل ــذ اعتص ــى تنفي ــدف إل ته
التركيــة اليونانيــة، لفتحهــا وإيقــاف مسلســل المــوت 
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عابرون لا أكثر

تفاصيل صفحة 04

»جيش الفتح« قادر على اقتحام كفريا والفوعة إن بدأ هجوماً كبيراً  )تصوير: عمر حاج قدور(

الهدنــة الثالثة: »جيش الفتح« ينصر الزبداني  
»بعد كسر قوات المعارضة لخطوط الدفاع الرئيسية في كفريا والفوعة المواليتين للنظام، لم تجد إيران بداً من طلب هدنة على 

الفور، لمنع سقوط المدينتين، إلا أن طلب المفاوضات هذه المرة سيحمل تبدلًا في المعطيات عن المرتين السابقتين، اذ سيفرض 
»جيش الفتح« شروطه من موقع القوة، ما سيجعل المعارضة تعيش أفضل أيامها، مع الانتصارات التي تأتي تباعاً قرب دمشق، 

وبالتالي فإن أي حل سياسي يلوح في الأفق، ستقول المعارضة أنه لا بديل عن تطبيق مقررات جنيف 2، وعلى رأسها استبعاد الأسد 
من السلطة«

خطوط الغاز.. وخيوط المؤامرة )1(
أحمد العربي

فــي الحــادي عشــر مــن كانــون الأول 1997، وافقــت الــدول الصناعيــة الكبــرى، 
فــي كيوتو-اليابــان، علــى اتفاقيــة خفــض الانبعــاث الكلـّـي للغــازات الدفينــة 
ــد مســتوى يحــول دون إلحــاق ضــرر بالنظــام المناخــي  فــي الغــلاف الجــوي عن
العالمــي، واتجهــت الــدول الكبــرى إلــى الاعتمــاد بقــوة علــى الطاقــة المتولــدة مــن 

الغــاز بــدلاً مــن النفــط.

ــا  ــي حجــم وارداته ــادة ف ــي اتجهــت نحــو الزي ــا الت ــى عكــس أوروب ــن، وعل ولك
مــن الغــاز، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رفضــت أن توقّــع علــى الاتفاقيــة، 
بــل ســعت لمنــع أوروبــا مــن تقييــم وارداتهــا الغازيـّـة باليــورو بــدلاً مــن الــدولار، 

حتــى لا يتحــوّل هــذا الأخيــر إلــى مجــرد عملــة عاديــة.

هناك تيقّن 
روسي بأن دمشق 

ستسقط قريباً

محمود الحمزة 
لـ »صدى الشام«: 

المراكز التطوعية في درعا.. 
بديل مؤقت لمدارس النظام

طارق أمين

بعــد توقــف أكثــر مــن 40% مــن المــدارس النظاميــة 
ــكانها  ــن س ــر م ــدد كبي ــزوح ع ــا، ون ــة درع ــي محافظ ف
إلــى بعــض المناطــق الآمنــة التــي تفتقــر لــكل الخدمــات، 
ــررة  ــق المح ــي المناط ــرت ف ــدارس، انتش ــا الم ــا فيه بم
ــال،  ــي للأطف ــم النفس ــم والدع ــة للتعلي ــز التطوعي المراك
ــن  ــوا م ــن حرم ــال الذي ــن الأطف ــددا م ــي تســتقبل ع والت
الذهــاب إلــى مدارســهم نتيجــة الحــرب، والذيــن تعرضــوا 
لأزمــات نفســية حالــت دون بقائهــم أســوياء كغيرهــم مــن 
الأطفــال. بلــغ عــدد هــذه المراكــز أكثــر مــن 50 مركــزا 
ــا حملــت اســم »مراكــز البســمة لدعــم النفســي«. تعليمي

وأفــادت مديــرة مراكــز بســمة للدعــم النفســي عنــد 
»الحــالات  أن  الخطيــب،  خديجــة  الســيدة  الأطفــال، 
ــاج  ــد الأطفــال كثيــرة وتحت النفســية غيــر الطبيعيــة عن
إلــى رعايــة خاصــة، وأن مراكــز الدعــم النفســي تهــدف 
لنقــل الطفــل مــن حالــة الحــرب التــي يعيشــها الــى جــو 
ــى  ــا نســعى إل ــم، كم ــض الســعادة والتعل ــه بع ــق ل يحق
ــن  ــن م ــد معي ــى ح ــم إل ــا يخرجه ــال فيم ــغال الأطف إش
الــذي يعيشــونه، وذلــك مــن خــلال برامــج  الواقــع 
نتبعهــا فــي المراكــز تعتمــد علــى التعليــم المرتبــط 
ــل  ــغال الطف ــة لإش ــف المنزلي ــاء الوظائ ــرح وإعط بالم
فــي منزلــة أيضــا ومحاولــة إبقائــه بعيــدا عــن أحاديــث 

الحــرب«.

تفاصيل صفحة 07

الموظفون الحكوميون في سوريا
بطالة مقنعة لغايات سياسية.. 

ومثال تاريخي حي للفساد 
                                                                                                                                            ّ

                                                                                                                                            ّ
عمر الفاروق

كانــت سياســة التوظيــف نهجــاً احتمــى خلفــه الأســد 
الحكومييــن  الموظفيــن  نســبة  زادت  حيــث  الأب، 
بشــكل واضــح منــذ انقــلاب 1970. لــم تكــن مبررات 
التوظيــف اقتصاديــة بهــدف المســاهمة فــي رفــع 
مســتوى الاقتصــاد والتنميــة فــي ســورية، بــل كانــت 
ــث حاصــر  ــولاء، حي ــى كســب ال ــدف إل ــية ته سياس
نظــام الأســد موظفيــه بلقمــة عيشــهم، وحــاول منعهم 
ــلطة  ــاح الس ــت جن ــوا تح ــه، ليكون ــرد علي ــن التم م
ــن  ــع مخبري ــه بوض ــا ضمن ــو م ــا، وه ــام أعينه وأم

يشــكلون عيونــا رقيبــة علــى زملائهــم. وعلــى ذلــك 
ســار الأســد الابــن، فارتفعــت نســبة التوظيــف لتبلــغ 
أعلــى حــد لهــا فــي الفتــرة الأخيــرة، رغــم الضعــف 

ــلاد. ــي تشــهده الب الاقتصــادي الت

الحلقي يعترف بواقع الموظفين في 
سوريا

عــرّى رئيــس مجلــس وزراء النظــام، وائــل الحلقــي، في 
ــة  ــع الوظيف ــام الماضــي، واق ــن الع ــس م الشــهر الخام

الحكوميــة فــي نظــام الأســد..

فتشوا عن بصمات المستبد.. 
حرب البسوس نموذجاً

ّ
طريف العتيق

ــي  ــر الت ــرز اســتراتيجيات التفكي ــن أب ــدة م واح
تســتحق أن نتوقــف عندهــا هــذه الأيــام هــي 
ــى  ــار«، بمعن ــع الآث ــن تســميته بـــ »تتبّ ــا يمك م
البحــث عــن نتائــج الأســباب والحقائــق التــي 
ــة  ــن بداه ــدو م ــد يب ــا ق ــم م ــا. ورغ ــا نعرفه بتن
ــى  ــا تنطــوي عل ــارة، إلا أنه وبســاطة هــذه العب
مكامــن كبيــرة لتحفيــز العقــل واكتشــاف جوانــب 

ــوره. قص

فــإذا كانــت ثــورة الســوريين تســعى لإســقاط 
ــتعباد  ــتبداد والاس ــى الاس ــراً إل ــد نظ ــام الأس نظ
ــه  ــود حكم ــلال عق ــلاد خ ــى الب ــا عل ــن وقع الذي
ــه  ــي حكم ــع ف الشــموليّ، وإذا كان المســتبد يتبّ
ــى  ــن المســتبدين ويســير عل ــه م ــن قبل ســنن م
ــان  ــيطرة وضم ــتمرار الس ــا اس ــم مُتلمس نهجه
الهيمنــة المطلقــة، فمــا هــي آثــار هــذا الاســتبداد 

ــا؟ ــا ودينن ــا، قيمن ــا، تفكيرن ــي ثقافتن ف
فقولنــا بوجــود المســتبد يلــزم البحــث عــن بصماتــه 

وعلاماتــه فــي تفاصيــل حياتنــا..

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 08

تفاصيل صفحة 03

كيف تستفيد المعارضة من 
التدخل العسكري الروسي؟

تفاصيل صفحة 02

ــات  ــادر أو معلوم ــى مص ــاء عل ــلات بن ــات أو تحلي ــرد تكهن ــر مج ــد الأم ــم يع ل
ــروف  ــة الروســي ســيرغي لاف ــر الخارجي ــوم أمــس، خــرج وزي ــاك. ي ــا وهن هن
ليخبــر العالــم أن روســيا ســتواصل الإمــدادات العســكرية إلــى ســوريا، وســيرافق 
هــذه الإمــدادات أخصائيــون روس يســاعدون فــي تركيــب العتــاد والتدريــب علــى 

كيفيــة اســتخدام الأســلحة.

يحــدث هــذا بالتــوازي مــع قيــام القــوات الروســية المتواجــدة فــي مطــار حميميــم 
بريــف جبلــة، بإقامــة مــدرج طويــل لاســتقبال طائــرات كبيــرة الحجــم، مــا يعنــي أنه 
ليــس هنــاك توقعــات معينــة بحجــم الدعــم الروســي المقــدم إلــى النظــام، خصوصــاً 
أن مســألة الجســر الجــوي لــن تكــون عائقــا؛ً فــإن امتنعــت بلغاريــا واليونــان، فــإن 

إيــران ســتوافق دون شــك، علــى اســتخدام أراضيهــا رغــم طــول الخــط الجــوي.

الأكثــر مــن ذلــك، هــو مــا يجــري الحديــث عنــه مــن إرســال قــوات روســية إلــى 
ــام  ــب النظ ــى جان ــة إل ــد المعارض ــة ض ــات القتالي ــي العملي ــارك ف ــوريا، لتش س
ــام  ــة النظ ــر خارجي ــره وزي ــن ذك ــل م ــم يخج ــر ل ــو أم ــران، وه وحــزب الله وإي
ــب  ــى جان ــل إل ــوات روســية لتقات ــلاده ســتطلب ق ــال إن ب ــم عندمــا ق ــد المعل ولي
قواتهــا إذا دعــت الحاجــة، علمــاً أنــه لطالمــا اتهــم المعارضيــن للنظــام بالمرتزقــة 

ــى البــلاد. والإرهابييــن لأنهــم يجلبــون التدخــل الخارجــي عل

إذا، فــي ظــل الوضــع القائــم، كيــف تســتفيد المعارضــة مــن التدخــل العســكري 
الروســي؟

تشــير المعطيــات القائمــة إلــى أن النظــام يعيــش أســوأ أيامــه، وهــو لا يســيطر 
علــى أكثــر مــن 20 بالمئــة مــن مســاحة البــلاد، ولــذا فــإن تعــدد الجبهــات ضــده 
الآن لا بــد وأن يعجــل مــن ســقوطه، خصوصــاً أن التدخــل العســكري الروســي 
ــا  ــا هن ــذ خلافاته ــا، ونب ــا بينه ــة فيم ــل المعارض ــد فصائ ــاة لتوح ــيكون مدع س
وهنــاك، فهــي تقاتــل الأن محتــلاً خارجيــاً يجــب تذكيــره بمآســيه فــي أفغانســتان، 
ــق،  ــرب دمش ــة ق ــلام "معرك ــش الإس ــدأ "جي ــا ب ــاً عندم ــدا واضح ــا ب ــو م وه
وشــنت فصائــل الجيــش الحــر هجومــاً قــرب قمــة النبــي يونــس فــي اللاذقيــة، 
لتكــون معركــة كفريــا والفوعــة بعــد أيــام قليــلاً حــداً فاصــلاً أجبــر إيــران علــى 
طلــب مفاوضــات، للمــرة الأولــى، مــع "جيــش الفتــح"، لوقــف إطــلاق النــار أولا 

والتفــاوض بعــد ذلــك، وهــو مــا اعتبــر النصــر الأول للمعارضــة ميدانيــاً.

السياســية  المعارضــة  أطيــاف  مــن  يقــرّب  أن  يجــب  التدخــل  هــذا  أن  كمــا 
ــن  ــاً م ــوريا جواب ــى س ــي إل ــوث الدول ــه المبع ــر في ــت ينتظ ــي وق ــكرية، ف والعس
أجــل البــدء بمشــروع مجموعــات العمــل الأربعــة، ولــذا لا بــد أن تكــون المعارضــة 
العســكرية ســنداً للائتــلاف، لتكــون مســألة التدخــل الروســي، ومــن قبلــه الإيرانــي 

ــل سياســي. ــي أي ح ــل الشــروع ف ــاوض الأول قب ــور التف ــع حــزب الله، مح م

تفاصيل صفحة 06

المدارس في سوريا
عام دراسي جديد يزيد 
معاناة الطلاب والأهالي

زينة اسماعيل

مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد صبــاح الثالــث عشــر 
ــف مدرســة  ــول الجــاري، اســتقبلت نحــو 15 أل ــن أيل م
جميـــع  مــن  وطالبــاً  تلميــذاً  ملاييــن   4 يقــارب  مــا 
ــة فــي حكومــة  المراحــل، حســب إحصائيــة وزارة التربي
ــاة متكــررة مــع وجــود أكثــر مــن  النظــام، فــي ظــل معان
4 آلاف مدرســة خــارج الخدمــة بســبب ظــروف الحــرب 
والتدميــر، حســب إحصائيــة مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن 

ــدة. ــم المتح ــة للأم التابع

طلاب محرومون وآخرون يطردون 
ومــع اســتمرار الحــرب يســتمر نــزوح المزيد مــن الأهالي 
إلــى المناطــق الآمنــة نســبياً، ممــا يجعــل المــدارس فــي 
هــذه المناطــق تعانــي الأمرّيــن الآن، بســبب الضغــط 
الهائــل الــذي تتكبــد عنــاءه لاســتقبال العــدد المتزايــد مــن 
الطــلاب. تقــول »ربــا«، وهــي معلمــة للصــف الرابــع 
ــم  ــي لدرجــة ل ــي دمشــق: »زاد عــدد الطــلاب فــي صف ف
يعــد لهــم مــكان للجلــوس؛ فشــعبتي التــي كانــت تحتــوي 
فــي الســابق أقــل مــن 30 طالبــاً أصبحــت الآن تضــم 
50 طالبــاً. لــم تعــد المقاعــد تكفــي ولا الوســائل، ولا 
ــع  ــات لجمي ــل المعلوم ــي توصي ــت يســعفني ف ــى الوق حت
الطــلاب، فأغلــب الوقــت أقضيــه فــي ضبــط الصــف مــع 

ــذ«. ــل مــن التلامي ــم الهائ وجــود هــذا الك

ورغــم وضــع التلاميــذ الســيئ فــي مدارســهم فــإن »هــؤلاء 
ــن  ــال ســورية، والذي ــن مــن أطف ــرون مــن المحظوظي يعتب
اســتطاعوا إلــى الآن إكمــال تعليمهــم«، حســب تعبيــر أحــد 
الناشــطين فــي مجــال الإغاثــة والدعــم النفســي فــي ريــف 
ــق  ــي المناط ــال ف ــن الأطف ــر م ــداً أن »الكثي ــق، مؤك دمش
الســاخنة لا يتلقــون تعليمهــم إلا عــن طريــق بعــض الفــرق 
ــن،  ــرم المتبرعي ــى ك ــا عل ــف عمله ــي يتوق ــة الت التطوعي

تفاصيل صفحة 06الــذي يتفــاوت بيــن الحيــن والآخــر«.
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

ــع بالاحتجــاج  ــن أصــوات الســوريين ترتف ــر م ــدأت كثي ب
للمهربيــن  تســمح  لأنهــا  التركيــة  الحكومــة  علــى 
بقــوارب  نقلهــم  أجــل  مــن  الســوريين  دم  بامتصــاص 
المــوت إلــى اليونــان، حتــى إن بعــض هــذه الأصــوات 
تعتبــر التهريــب عمــلاً حكوميــاً مباشــراً، وبــدأت تحســب 
العائــدات الاقتصاديــة لتهريــب البشــر. وهــذا مــا دفــع 
إلــى  للتوجــه  الســوريين  دعــوة  إلــى  »الناشــطون« 
مدينــة أدرنــة الحدوديــة مــع بلغاريــا واليونــان مــن أجــل 
الاحتجــاج، ومحاولــة العبــور بــراً، ولكــن الوجهــة بالطبــع 
ــى  ــد الدخــول إل ــلا أحــد يري ــا، ف ــان، وليســت بلغاري اليون
ــا أو الســويد أو  ــى ألماني ــاك إل ــع مــن هن ــا، وبالطب بلغاري
ــن  ــا، ولك ــا أو النمس ــوا بفرنس ــن أن يقبل ــدا، وممك هولن
ــي  ــى الســكن ف ــد حت ــد يري ــلا أح ــك، ف ــن ذل ــل م ــس أق لي

ــلاً...  ــا مث إيطالي

مســؤولية  حجــم  تحديــد  يســتطيع  أحــد  لا  كان  إذا 
المؤسســات التركيــة فــي عمليــة الاتجــار بالبشــر بدقــة، 
ــا  ــاك غــض طــرف م ــأن هن ــر أيضــاً ب ــد ينك ــن لا أح ولك
لهــذه المؤسســات عــن عمليــات التهريــب. فلــو أرادت 
ــن  ــراً م القــوى الأمنيــة تشــديد الإجــراءات لخففــت كثي
عمليــات الانتقــال بالبحــر مــن شــواطئ إيجــة إلــى الجــزر 
المــوت  بقــوارب  أو  المطاطيــة،  بالقــوارب  اليونانيــة 
ــا الجنوبيــة  الأكبــر قليــلاً التــي تنطلــق مــن ســواحل تركي
ــى المتوســط. وهــذا ناجــم عــن الكلفــة الباهظــة التــي  عل
تتحملهــا الحكومــة التركيــة، وخاصــة فــي الفتــرة الأخيــرة 

ــا. ــى أراضيه ــرب عل ــتعال الح ــد اش بع

ولكــن مــن جهــة أخــرى فــإن كثيــراً مــن المواطنيــن 
الأتــراك ينظــرون إلــى الوجــود الســوري باعتبــاره عبئــاً 
ــي  ــط ف ــة فق ــت المعارضــة التركي ــم، وإذا كان ــلاً عليه ثقي
الماضــي تــروّج لقضيــة العــبء المــادي والثقافــي الــذي 
ــع  ــي والمجتم ــة للاقتصــاد الترك ــة التركي ــه الحكوم حملت
التركــي، فقــد غــدت هــذه القضيــة اليــوم أكثــر عموميــة، 
بالتذمــر  يذكّــر  وهــذا  العــادة.  بحكــم  التذمــر  وبــات 
ــإذا  ــن، ف ــيء العراقيي ــام مج ــورية أي ــي س ــاع ف ــذي ش ال
ارتفعــت أســعار البنــدورة، يصــرخ النــاس: »العراقيــون 
الســبب!..« وإذا نــزل أحدهــم ليركــب الســرفيس، ولــم 
يجــد مكانــاً أو لــم يتوقــف لــه لكثــرة الازدحــام، يصــرخ: 
ــب  ــن انقل ــادرة العراقيي ــد مغ ــون الســبب!..« بع »العراقي
ــل،  ــى أي مح ــت إل ــإذا دخل ــي، ف ــاه العكس ــر بالاتج التذم
وفتحــت معــه حديثــاً عــن أوضاعــه، يتــرك السياســة 
نســبة  وارتفــاع  النــاس،  وإفقــار  للبلــد،  الاقتصاديــة 
البطالــة، ليقــول لــك: »العراقيــون الســبب!...« نعــم، 
أصبــح يعتبــر مغــادرة العراقييــن هــي ســبب الركــود 

الاقتصــادي، ومصيبتــه فــي عــدم تحقيقــه المكاســب.

فــي  اقتصاديــة  الســوريين حققــوا حركــة  أن  صحيــح 
بعــض المناطــق، إذ أن كثيــراً منهــم جــاؤوا بمدخراتهــم، 
وإمــا أنهــم اســتثمروها، أو أنفقوهــا، وهــذا مــا ســبب 
عائــداً اقتصاديــاً مهمــاً للجمهوريــة التركيــة ومواطنيهــا، 
ــا تشــتري أي شــيء مــن الماركــت  ــك عندم ــع فإن وبالطب
ــات  ــي عملي ــتهلاكي. وف ــاق اس ــة إنف ــع ضريب ــت تدف فأن
النصــب والاحتيــال والابتــزاز، فــلأن الســوري هــو الطرف 
الأضعــف فهــو دائمــاً مــا يتعــرض لهــذه العمليــات، ولابــد 
مــن الاعتــراف أن الابتــزاز فــي كثيــر مــن الأحيــان، وليس 
كلهــا، يقــوم بــه معارضــون للحكومــة التركيــة، وهــؤلاء 
يعتبــرون سياســة ابتــزاز الســوريين نهجــاً وسياســة ضــد 
ــيصرخون  ــم فس ــتكيت عليه ــإن اش ــة، ف ــة التركي الحكوم
بأعلــى أصواتهــم: »انقلعــوا مــن بلدنــا!«، وويــل لشــرطي 
اســتفزوك،  وإذا  تعاطــف.  إن  هــذا  معــك،  يتعاطــف 
وحاولــت الدفــاع عــن نفســك، اعتبرتــك معظــم الصحافــة 
ــة، لأن  ــة التركي ــاً، وأقــول معظــم الصحاف ــة إرهابي التركي
هــذا المعظــم ملــك للمعارضــة التركيــة الإســلامية )جنــاح 
غــولان(، أو مــا يسُــمى العلمانيــة ملــك )آيــدن ضوغــان(، 
كل هــذه الظــروف يمكــن أن تجعــل الحكومــة التركيــة 
تغــض الطــرف عــن مغــادرة الســوريين أراضيهــا باتجــاه 

أوربــا، فهــذا علــى الأقــل يخفــف مــن الضغــط عليهــا.

ــط  ــة ضغ ــت ورق ــوم الأول، كان ــذ الي ــن من ــة اللاجئي قضي
ولعــب سياســي، ولعــب النظــام الســوري دوراً كبيــراً فيهــا 
بتســهيل الهجــرة مــن مناطقــه، أو بإلقــاء براميلــه علــى 
ــن أيضــاً  ــة اللاجئي ــي قضي ــا ف المناطــق المحــررة، ولكنن
أدوات ولســنا لاعبيــن، فالــكل يلعــب بنــا. وبصراحــة، 
لا أريــد أن أكــون مــن الشــتاّمين الذيــن يلقــون اللــوم 
يمكــن  موضوعيــة  ظــروف  فهنــاك  وذاك،  هــذا  علــى 
للإنســان اســتغلالها، أو تفويتهــا، فــإن نجــح حســنٌ، 
وإن فشــل فليبحــث عــن طريقــة أخــرى. ولهــذا فــإن 
خــروج الســوريين إلــى أدرنــة عمليــة جيــدة للفــت نظــر 
العالــم إلــى مأســاتهم، وقهرهــم، ولكــن الحــذر ثــم الحــذر 
مــن اعتبارهــا حــلاً. فتركيــا فــي المحصلــة دولــة لهــا 
ارتباطاتهــا الدوليــة، وبالتالــي التزاماتهــا، وفتــح الحــدود 
إلــى اليونــان ليــس قرارهــا. فالحــراك لا يتعــدى لفــت نظــر 
العالــم إلــى قضيــة حقــة، ففــي تركيــا مــن النازييــن الجــدد 
أكثــر بكثيــر ممــا فــي أوربــا، والنازيــون الجــدد فــي تركيــا 
يمكــن أن يكونــوا مــن تيــارات سياســية مختلفــة، وحتــى 
ــن« أو  ــيين لينينيي ــرون أنفســهم »ماركس ــم يعتب بغالبيته
»ماركســيين ماوييــن«، كمــا أن النازييــن الجــدد فــي 
ــاك  ــة، فهن ــة التركي ــا ليســوا بالضــرورة مــن القومي تركي
كثيــر مــن النازييــن الجــدد العــرب والأكــراد والشــركس... 

»عابــرون لا أكثــر« حــراك ســقفه لفــت نظــر العالــم 
غيــر  مــن  التركيــة  الجمهوريــة  ومواطنــي  عمومــاً، 
الفاشــيين الجــدد خصوصــاً، إلــى مأســاتنا، للمســاهمة 
بإيجــاد حــل لتخفيــف معاناتنــا. فقضيتنــا –ولعــل الأصــوب 
القــول قضايانــا- أكبــر بكثيــر مــن أن تســتطيع دولــة 
ــا  ــن اختزاله ــاً م ــر أيض ــر بكثي ــا، وأكب ــدة دول حله أو ع
ــع ســقف  ــاة، فرف ــن احتياجــات حي ــة لجــوء، وتأمي بقضي
الآمــال لــن يــؤدي ســوى إلــى الإحبــاط، وكفانــا إحباطــاً... 

»عابــرون لا أكثــر« ســقفه »حــراك لا أكثــر«... 

حراك لا أكثر

»جيش الفتح« يجبر إيران على طلب هدنة ثالثة.. 
فهل تكون الأخيرة؟

أحمد حمزة

ــاعة،  ــن س ــة وأربعي ــة لثماني ــة مؤقت ــد الماضــي هدن ــر الأح ــت ظه دخل
ــه العســكرية فــي  ــذ، تقضــي بوقــف »جيــش الفتــح« لعمليات ــز التنفي حي
ــل وقــف النظــام وحــزب الله  ــب، مقاب ــا والفوعــة بريــف إدل ــي كفري بلدت
إطــلاق النــار والقصــف علــى الزبدانــي ومضايــا بريــف دمشــق، وهــي 

ــذ نحــو خمســة أســابيع فــي هــذه الجبهــات. ــة من ــة الثالث الهدن

مواقــع  صفحــات  وبعــض  الإعــلام،  وســائل  بعــض  تناقلــت  وفيمــا 
التواصــل، لورقــة تتكلــم عــن أن اتفــاق هدنــة قــد يمتــد لأســابيع طويلــة، 
لــم يؤكــد أي مصــدر رســمي هــذه »التســريبات« حتــى ســاعة إعــداد هــذا 

ــن. ــر مســاء الاثني التقري

وبالعــودة إلــى موضــوع الهدنــة، فقــد أكــدت مصــادر فــي »حركــة أحــرار 
ــاح  ــذ صب ــدأت من ــة ب الشــام الإســلامية« لـ«صــدى الشــام«، إن »الهدن
الأحــد تقريبــاً، حيــث أوقــف جيــش الفتــح إطــلاق القذائــف الثقيلــة، مــع 
ــا  ــي كفري ــى جبهت ــة عل اســتمرار محــدود للاشــتباكات بالأســلحة الخفيف
والفوعــة. ودخلــت الهدنــة رســمياً عنــد الســاعة الثانيــة عشــر مــن ظهــر 

ذاك اليــوم«.

وأكــدت المصــادر إن »هــذا الاتفــاق جــاء بعــد كســر جيــش الفتــح خــلال 
ــيطرته  ــة، وس ــي الفوع ــاع الأول جنوب ــط الدف ــة، لخ ــاعات الماضي الس
علــى تلــة الخربــة )أهــم نقطــة مطلــة علــى الفوعــة وكفريــا(، بالإضافــة 
للســيطرة مســاء الســبت علــى نقــاط وحواجــز الدواجــن، العواميــد، 
الشــادر الأزرق، أحمــد العمــر، وفهمــي، مــا أجبــر الميليشــيات المتواجدة 

ــب المفاوضــات«. ــا والفوعــة لطل داخــل كفري

وتعرضــت الهدنــة بريــف إدلــب لخــرق بســيط بحســب المصــادر، وذلــك 
ــدد  ــى ع ــار عل ــة الن ــيات بالفوع ــت الميليش ــا فتح ــد حينم ــر الأح »عص
ــدة، مــا دعــا المجاهديــن للــرد علــى مصــادر  مــن المدنييــن بمحيــط البل

ــران، لكــن الأمــور عــادت وهــدأت تمامــاً فــي وقــت لاحــق«. الني

توقعت مصادر في »المجلس المحلي 
لمدينة الزبداني« خلال حديثٍ مع 

»صدى الشام«، أن »يتم خلال هذه 
الهدنة التوصل لاتفاق تعثَّر بالسابق«.

هــذا وتوقعــت مصــادر فــي »المجلــس المحلــي لمدينــة الزبدانــي« خــلال 
حديــثٍ مــع »صــدى الشــام«، أن »يتــم خــلال هــذه الهدنــة التوصــل 
ــر فــي الســابق«، مــع التأكيــد علــى أن البنــود التــي يجــري  لاتفــاق تعثَّ

بحثهــا، لا زالــت طــي الكتمــان حتــى الســاعة. لكــن المباحثــات الســابقة، 
كانــت تمحــور حــول إيجــاد طريــقٍ آمــن لخــروج المقاتليــن المحلييــن مــن 
ــف  ــل بري ــحِ الفصائ ــك لفت ــي لمناطــق ســيطرة المعارضــة، وكذل الزبدان
إدلــب، طريقــاً يتيــح خــروج المدنييــن والميليشــيات المســلحة المحاصــرة 

بكفريــا والفوعــة نحــو مناطــق تخضــع لســيطرة النظــام.

لكــن هــذه المســاعي لــم تنجــح فــي الهدنتيــن الماضيتيــن، نتيجــة خلافــات 
جوهريــة، كرفــض النظــام إطــلاق ســراح معتقــلات فــي ســجونه، وكذلــك 
ــذ البنــود التــي  لعــدم توصــل الأطــراف لتوافــقٍ حــول بعــض آليــات تنفي

كانــت موضــع البحــث.

وفــي حيــن يحضــر الســؤال كمــا فــي الهدنتيــن الســابقتين منتصــف 
وأواخــر الشــهر الماضــي، حــول إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة التوصــل 
ــاعات  ــإن الس ــات، ف ــذه الجبه ــى ه ــأزم عل ــع المت ــي للوض ــاق نهائ لاتف
القليلــة القادمــة، ســتحمل دون شــك إجابــة قاطعــة، خاصــة وأن الهدنــة 

ــاء. ــر الثلاث ــي ظه تنته

وتبقــى كل الســيناريوهات مفتوحــة، فــي هــذا الملــف، الــذي بــات يحمــل 
ــوة  ــزان الق ــه السياســية والعســكرية، فمي ــة، نظــراً لتعقيدات ــاداً إقليمي أبع
ــل أن  ــي، بمقاب ــة الزبدان ــة لمدين ــوات الغازي ــح الق ــل لصال العســكرية يمي
»جيــش الفتــح« يبــدو وكأنــه وجــه رســالة واضحــة، حــول قدرتــه القتاليــة 

التــي تمكنــه مــن اقتحــام كفريــا والفوعــة إن هــو بــدأ هجومــاً كبيــراً.

تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، 
في هذا الملف، الذي بات يحمل أبعاداً 

إقليمية، نظراً لتعقيداته السياسية 
والعسكرية.

ــرة،  ــذه الم ــدة ه ــف الأطــراف تســعى جاه ــإن مختل ــدو، ف ــا يب ــى م وعل
ــو إن  ــن، وه ــل الممك ــن تحصي ــا م ــلٍ سياســي، يمُكنه ــى ح للوصــول إل
فشــل، فســيعود صــوت الرصــاص ليعلــو مجــدداً فــي الســاحات الملتهبــة.

جيش الفتح كسر خط الدفاع الأول عن الفوعة )الانترنت(

هل اغتيلت السويداء باغتيال البلعوس؟
سارة عبد الحي  

ــنوات  ــدى الس ــى م ــويداء عل ــة الس ــت محافظ تعرض
ــة  ــولات الداخلي ــن التح ــر م ــة، لكثي ــس الماضي الخم
والاجتماعيــة  السياســية  المســتويات  كافــة  علــى 
المــدن  شــأن  ذلــك  فــي  شــأنها  والاقتصاديــة، 
الســورية عامــة. كمــا طالتهــا حــالات إربــاك تعــددت 
أســبابها ومصادرهــا، ومنهــا المخاطــر التــي هــددت 
اســتقرارها بعــد المعــارك التــي دارت علــى حدودهــا 

الغربيــة والشــمالية الشــرقية.
حساســية  والأكثــر  الأخطــر  التحــولات  أن  غيــر 
ــابيع،  ــة أس ــل ثلاث ــة قب ــا شــهدت المدين ــت عندم تجل
ــد  ــرات متسلســلة اســتهدفت الشــيخ وحي ــة تفجي ثلاث
ــة  ــة مشــايخ الكرام ــالات حرك ــوس وبعــض رج البلع
أبنــاء  مــن  عــدد  إلــى  بالإضافــة  مباشــر،  بشــكل 
ــا  ــح، وم ــل وجري ــن قتي ــن ســقطوا بي ــة الذي المحافظ
ترتــب علــى هــذا الحــدث مــن ردة فعــل أهليــة عارمــة 
وســريعة اتجــاه مراكــز النظــام الأمنيــة والعســكرية.

لعــل الواقــع الحــرج الــذي تعيشــه المحافظــة الآن 
ــا  ــى بنيته ــذي طــرأ عل ــي الانقســام الحــاد ال يكمــن ف
فيهــا،  والعائليــة  الأهليــة  والمكونــات  الاجتماعيــة 
وذلــك علــى أرضيــة الواقــع السياســي والميدانــي 
التــي تشــهده ســوريا ككل. لكــن خصوصيــة محافظــة 

الســويداء الاجتماعيــة، والــدور الــذي تلعبــه فيهــا 
هــذه التوازنــات، تنبــئ بــأن القــادم علــى جبــل العــرب 

ــاً. لــن يكــون اعتيادي

خصوصية محافظة 
السويداء الاجتماعية، والدور 

الذي تلعبه فيها التوازنات 
السياسية والميدانية، 

تنبئ بأن القادم على جبل 
العرب لن يكون اعتيادياً.

فــي تصريــح خــاص لـــ »صــدى الشــام«، يقــول أحــد 
سياســي المحافظــة المراقبيــن لتطــور أحداثهــا أن 
»أشــكال الانقســامات تعــددت واختلفــت التحالفــات 
وتباينــت المواقــف بيــن أهالــي المحافظــة حــد الصــدام 
المســلح بيــن أطيافهــا، حيــث بــدأ الانقســام أولاً داخــل 
ــال زعيمهــا  ــد اغتي ــة مشــايخ الكرامــة نفســها بع كتل
الحركــة،  فــي  الأول  الصــف  وغالبيــة  البلعــوس 
وإصابــة بعضهــم إصابــات شــديدة أخرجتهــم مــن 

ــل. ــرار والفع ــز الق حيّ
ويضيــف السياســي الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه بــأن 
»الانقســام الثانــي حــدث داخــل إحــدى أكبــر عائــلات 

ــدد  ــم«، خصوصــا وأن الع ــويداء »آل نعي ــة الس مدين
الأكبــر مــن شــهداء التفجيــرات التــي هــزت المدينــة 
ــاء  ــوزع انتم ــي ت ــة، والت ــك العائل ــاء تل ــن أبن كان م
شــبابها أساســاً وقبــل حــدث التفجيــرات، بيــن حركــة 
مشــايخ الكرامــة مــن جهــة، وميليشــيا نزيــه جربــوع 
المرتبطــة بشــكل مباشــر مــع فــرع الأمــن العســكري 
ــاً أن  ــة«، مبينّ ــق ناصــر مــن جهــة ثاني ورئيســه وفي
»الانقســامات توالــت داخــل كبريــات العائــلات فــي 
فــي مدينتهــا، وتمحــورت  المحافظــة، وخصوصــا 
خلافيتيــن:  نقطتيــن  حــول  بالعمــوم  الاختلافــات 
الأولــى تركــزت حــول الفاعــل، أي الجهــة التــي قامــت 
ــي  ــة، والت ــة الثاني ــالات، والنقط ــرات والاغتي بالتفجي
تبنــى علــى الأولــى، تركــزت حــول محاســبة الفاعــل 
المدينــة  ونصــرة  الشــهداء،  دمــاء  بثــأر  والأخــذ 

ــة«. ــي الانتفاض ــتمرار ف ــة، أي الاس المكلوم
ــام  ــوط الانقس ــى خط ــب عل ــن لع ــاً أن م ــدا واضح وب
النظــام وأدواتــه  إعــلام  أولهــا  تلــك عــدة جهــات 
باظهــار الجانــي فــوراً، ثــم تدخــل ميليشــيا نزيــه 
وميليشــيا  الســوري  القومــي  وميليشــيا  جربــوع 
عصــام زهرالديــن بقيــادة ابنــه يعــرب وباشــراف 
وئــام وهــاب ودعــم النظــام، ثــم بعــد ذلــك تواطــؤ 
بمشــيخة  المتمثلــة  الرســمية  الدينيــة  المؤسســة 
ــات الثــلاث معــاً هــي مــن شــقت  العقــل. هــذه المعطي

المحافظــة«. داخــل  الصــف 

امتــص النظــام حالــة الغضــب الشــعبي وردة الفعــل 
العنيفــة التــي تلــت عمليــات التفجيــر بشــكل مــدروس، 
فلــم يقــاوم، بــل تنــازل حتــى عــن موقــع الدفــاع، وآثــر 
التراجــع أمــام ثــورة أبنــاء المحافظــة، إلــى أن تلاشــت 
الموجــة وانخفضــت. ثــم وبســرعة ملفتــة، رمــى بمتهــم 
مــن أبنــاء محافظــة الســويداء نفســها »وافــد أبــو 
ترابــي«، والمحســوب علــى المعارضــة، فخلــط الأوراق 
وضعضــع الاتجــاه وزاد مــن حــدة الانقســام، وأتبــع 

ــى الشــارع. ــأن دفــع بميلشــياته للســيطرة عل ــك ب ذل

امتص النظام حالة 
الغضب الشعبي وردة 

الفعل العنيفة التي تلت 
عمليات التفجير بشكل 

مدروس، فلم يقاوم، بل 
تنازل حتى عن موقع الدفاع.

ــة  ــايخ الكرام ــة مش ــن حرك ــن م ــد المقربي ــول أح يق
ويدعــى )الشــيخ أبــو نائــل(: »دخــل وافــد أبــو ترابــي 
الســويداء قبــل حادثــة التفجيــر بكثيــر، ورغــم تخفيــه 
وتواريــه عــن الأنظــار، إلا أن الأجهــزة الأمنيــة كانــت 
تعلــم بوجــوده، بالمقابــل كان النظــام قــد اتخــذ القــرار 
بتصفيــة الشــهيد الشــيخ أبــو فهــد البلعــوس وبعــض 
ــد  ــن الشــباب، وق ــة م ــة مشــايخ الكرام ــادات حرك قي
حــاول ذلــك منــذ زمــن وأكثــر مــن مــرة. وهكــذا كان 
المتهــم موجــودا ســلفاً، وجاهــزا، فلــم يبــق أمــام 
النظــام إلا أن يختــار الطريقــة والتوقيــت الــذي يخدمــه 

ــى النظــام أن  ــل. كان عل ــد فع ــذ، وق والمناســب للتنفي
يرمــي » بمفتعــل التفجيــرات« أمــام الــرأي العــام 
ــل  ــم يفع ــو ل ــوى، فل ــرعة القص ــة بالس ــي المحافظ ف
لخرجــت المحافظــة كليــاً عــن ســيطرته وبــلا رجعــة، 
ــاً  ــم درزي ــون المته ــن الضــروري أن يك ــا وكان م كم
مــن أبنائهــا كــي ينَتُــج هــذا الانقســام الداخلــي الحــاد 

الــذي نجــح النظــام فــي إحداثــه«.
 علــى أن الآراء والقــراءات تعــددت حــول الســبب 
وذهبــت  البلعــوس،  الشــيخ  باغتيــال  المباشــر 
واســعة  شــريحة  وتتبنــاه  الأول  اتجاهيــن،  فــي 
التقليديــة فــي  مــن المحســوبين علــى المعارضــة 
محافظــة الســويداء، ويمكــن تلخيصــه بقــول أحــد 
ــمه:  ــن اس ــف ع ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــا، وال رياديه
الشــيخ  الشــهيد  تصريحــات  عــن  النظــر  »بغــض 
وحيــد العديــدة، والتــي يؤكــد فيهــا معرفتــه قــرار 
اغتيالــه مــن قبــل النظــام، فــإن خــروج البلعــوس مــن 
ــه  ــدم ادعائ ــن ع ــم م ــى الرغ ــام عل ــة النظ ــت طاع بي
ــن  ــر الكام ــبب المباش ــو الس ــاً، ه ــه علن ــه ل معارضت
وراء تصفيتــه«. يضيــف المعــارض الــذي اشــترط 
عــدم ذكــر اســمه: »لربمــا استشــعر النظــام، أو علــم، 
ــه حركــة مشــايخ  بأمــر مــا كانــت ترســمه وتخطــط ل
الكرامــة، خصوصــاً بعــد حالــة الكمــون والهــدوء 
ــد  ــاً، بعُي ــة أشــهر تقريب ــي اســتمرت ثلاث ــة الت المريب
تســليم مخطوفــي الكــرك، إذ لــم تمــارس الحركــة 
بعدهــا أي نشــاط واضــح يذكــر، مــا شــكل تســاؤلات 

كثيــرة ورســم تكهنــات عديــدة«.

كان لا بد للنظام من 
صناعة حدث كبير ينسف 

محاولة الحراك المدني 
السلمي في السويداء 

إعادة الشكل الأول لروح 
الثورة، ويرُجع المحتجين 

إلى بيوتهم.

فــي حيــن يــرى شــباب الثــورة والحــراك المدنــي فــي 
المطلبــي  الســلمي  المدينــة  الســويداء أن »حــراك 
الأخيــر، الــذي حمــل أســم »خنقتونــا«، والــذي أعــاد 
الســورية  الثــورة  لــروح  الحقيقــي  الأول  الشــكل 
ومطلبهــا فــي كرامــة النــاس وحريتهــم، أعــاد الأمــل 
للكثيريــن بإمكانيــة العــودة إلــى الســياق الصحيــح 
ــوم، خصوصــا  ــد ي ــا بع ــورة، وأخــذ بالتوســع يوم للث
وقــد شــارك فــي هــذا الحــراك فئــة جديــدة نزلــت إلــى 
الشــارع لأول مــرة منــذ الـــ 2011، مــا أقلــق النظــام 
ووضــع جهــازه الأمنــي أمــام هــذا الخيــار، وذلــك 
ــام  ــاب أم ــا وإغــلاق الب ــف المحافظــة وإرهابه لتخوي
ــد مــن  ــا. كان لا ب تصاعــد أصــوات الاحتجاجــات فيه
حــدث كبيــر ينســف هــذا التوجــه ويرُجــع المحتجيــن 
إلــى بيوتهــم، فــكان أن ضــرب عصفوريــن بحجــر 
ــت  ــه وبات ــي أربكت ــة الت ــم الحرك ــال زعي ــد؛ اغت واح
تشــكل خطــراً عليــه، مُغتــالاً بذلــك حــراك المدينــة 

ــوأده«. ــة ل ــي محاول ــلمي ف الس

ــن  ــن ممثلي ــة بي ــة الثالث ــي الهدن ــات ف ــه المفاوض ــفر عن ــا ستس ــة، لم ــا والمعارض ــدة منه ــة، المؤي ــاط المحلي ــي الأوس ــب ف ــود ترق يس
ــب  ــى طل ــران عل ــرت طه ــا أجب ــة أنه ــل المعارض ــر لفصائ ــار الأكب ــى الانتص ــن يبق ــران. لك ــن إي ــن ع ــح«، وممثلي ــش الفت ــن »جي ع
ــدة. ــات الجدي ــي المفاوض ــا ف ــاً صعب ــها رقم ــرض نفس ــة، لتف ــا والفوع ــي كفري ــاع ف ــوط الدف ــيرها لخط ــد تكس ــرة، بع ــذه الم ــة ه الهدن



أحمد العربي

ــت  ــون الأول 1997، وافق ــن كان ــر م ــادي عش ــي الح ف
الــدول الصناعيــة الكبــرى، فــي كيوتو-اليابــان، علــى 
اتفاقيــة خفــض الانبعــاث الكلـّـي للغــازات الدفينــة فــي 
الغــلاف الجــوي عنــد مســتوى يحــول دون إلحــاق ضــرر 
بالنظــام المناخــي العالمــي، واتجهــت الــدول الكبــرى إلــى 
ــدلاً  ــاز ب ــن الغ ــدة م ــة المتول ــى الطاق ــوة عل ــاد بق الاعتم

مــن النفــط.

ولكــن، وعلــى عكــس أوروبــا التــي اتجهــت نحــو الزيــادة 
فــي حجــم وارداتهــا مــن الغــاز، فــإن الولايــات المتحــدة 
ــة، بــل ســعت  ــى الاتفاقي ــع عل الأمريكيــة رفضــت أن توقّ
لمنــع أوروبــا مــن تقييــم وارداتهــا الغازيـّـة باليــورو بــدلاً 
ــرد  ــى مج ــر إل ــذا الأخي ــوّل ه ــى لا يتح ــدولار، حت ــن ال م

عملــة عاديــة.

ــرب  ــدأت »الح ــخ ب ــك التاري ــذ ذل ــه من ــض أن ــرى البع ي
المقدّســة« مــن أجــل الغــاز، وبــدأت الثــورات »الملوّنــة« 
بينمــا  أوروبــا،  بلــدان  بعــض  تجتــاح   2004 عــام 
ــى  ــاز إل ــر الغ ــكار تصدي ــا لاحت ــيا أبخازي ــت روس اجتاح
أوروبــا )30% مــن الاســتهلاك الأوروبــي(، وذلــك عبــر 
خطــوط أنابيــب أوكرانيــا وبيلاروســيا. وفــي الجانــب 
ــن  ــاز م ــب الغ ــى جل ــدة إل ــات المتح ــعت الولاي ــر س الآخ
تركمانســتان وآســيا الوســطى إلــى أوروبــا عبــر مشــروع 

ــو«. ــب »نابوك ــط أنابي خ

باســم مقطوعــة  وللعلــم فــإن تســمية نابوكــو تيمنــاً 
ــرا« حــول التحــرر  ــة »أوب موســيقية كلاســيكية أوروبي
الرومانســي  المؤلــف  تأليــف  مــن  العبوديــة،  مــن 
الإيطالــي جيوســيبي فيــردي فــي القــرن التاســع عشــر، 
وتســتند أوبــرا »نابوكــو« إلــى قصــة وردت فــي التــوراة 
وتناولــت المآســي التــي مــر بهــا اليهــود عبــر التاريــخ، 
خصوصــاً مــا مــر بــه اليهــود مــن اضطهــاد ونفــي علــى 
ــى  ــم إل ــم وعودته ــم تحرره ــر، ث ــذ نص ــك نبوخ ــد المل ي
فلســطين فــي دلالــة علــى تحريــر تجــارة الغــاز مــن 

الســيطرة الروســية.

ــية  ــروم« الروس ــاز ب ــركة »غ ــت ش ــام 2009 وقعّ الع
أكبــر  تاســع  النيجيريــة صاحبــة  الدولــة  مــع  اتفاقــاً 
احتياطــي مــن الغــاز فــي العالــم، بقيمــة 2,5 مليــار 

دولار لبنــاء مصافــي غــاز وأنابيــب نقــل ومحطــات 
ــو  ــاز نح ــر الغ ــدف تصدي ــك به ــا، وذل ــة فيه ــد طاق تولي
ــا وصــولاً  ــي ليبي ــرّ ف ــب يم ــا بواســطة خــط أنابي أوروب
إلــى أوروبــا عبــر إيطاليــا، التــي وافــق رئيــس وزرائهــا 
)برلســكوني( علــى بيــع 50 فــي المئــة مــن شــركة 
»إينــي« البتروليــة الإيطاليــة لروســيا، والمفارقــة أنــه 

ــك. ــه بعــد ذل ــم عزل ت

يــرى بعــض المحللّيــن أنــه لــم يكن مــن قبيــل »الصدف«، 
ــة  ــلامية المتطرّف ــرام« الإس ــو ح ــة »بوك ــدأ جماع أن تب
ــي  ــة ف ــا الارهابي ــى عملياته ــمالية أول ــا الش ــي نيجيري ف
ــا  ــروم« عقده ــاز ب ــا »غ ــت فيه ــي وقعّ ــا الت الســنة ذاته
مــع الحكومــة النيجيريــة، وهــو مــا جعــل أمــر إنشــاء خــط 

الأنابيــب هــذا مســتحيلاً.

الولايات المتحدة ترمي 
إلى استخراج الغاز من رابع 
أكبر احتياطي في العالم 

)تركمانستان(، وتصديره 
مباشرة نحو أوروبا دون المرور 

عبر روسيا، وهي استراتيجية 
حيوية لحلف شمال 

الأطلسي.

كذلــك يــرى البعــض أن طــرد الرئيــس زيــن العابديــن 
بــن علــي، رئيــس تونــس الســابق، وإســقاط النظــام 
الليبــي وعــزل برلســكوني، قــد أغلــق خــط »أفريــكان 
بإغــلاق  روســيا  رد  وكان  روســيا،  علــى  ســتريم« 
ــي  ــا ف ــت نيجيري ــي أغلق ــركا، الت ــي وجــه أمي ــا ف جورجي
ــة  ــزف »مقطوع ــدة تع ــات المتح ــروس. فالولاي ــه ال وج
نابوكــو« هــذا المشــروع الطمــوح الــذي يرمــي إلــى 
ــم  ــي العال ــي ف ــر احتياط ــع أكب ــن راب ــاز م ــتخراج الغ اس
ــر  ــا عب ــره مباشــرة نحــو أوروب )تركمانســتان(، وتصدي
ــيا،  ــر روس ــرور عب ــن دون الم ــن م ــر قزوي ــوض بح ح
وهــي اســتراتيجية حيويــة لحلــف شــمال الأطلســي الــذي 
يريــد تحريــر الجمهوريــات الســوفياتية الســابقة وأوروبــا 

ــي. ــوذ الروس ــن النف م

باســتراتيجية  نابوكــو  مشــروع  علــى  روســيا  ردّت 
ذات مســارات متعــدّدة مــن أجــل محاولــة إيقــاف تنفيــذ 
ــة  ــول الصف ــاش ح ــارة نق ــدأت بإث ــروع، فب ــذا المش ه
القانونيــة لبحــر قزويــن. فالقانــون الدولــي يفــرّق بيــن 
ــات  ــوق والالتزام ــص الحق ــا يخ ــر فيم ــرة والبح البحي
الناشــئة للــدول المطلـّـة عليــه، فــإذا كان المســطحّ 
تتقاســم  بــه  المحيطــة  الــدول  فــإن  بحــراً،  المائــي 
ثرواتــه حســب طــول شــاطئ كل منهــا، أمــا إذا كان 
ــمه  ــه تتقاس ــة ب ــدول المحيط ــإن ال ــرة ف ــوض بحي الح

وثرواتــه بالتســاوي.

علــى هــذا الأســاس تبنـّـت روســيا تعريــف حــوض قزويــن 
علــى أنــه بحيــرة تتجــدّد مياههــا بواســطة نهــر »الفولغا« 
الروســي، والقانــون الدولــي يمنحهــا حــق الاســتفادة 
بالتســاوي مــع باقــي الــدول المحيطــة بالحــوض. وهكــذا 
وإلــى أن يتــم الاعتــراف بقزويــن »كبحــر«، لا يحــق 
لتركمانســتان أو أذربيجــان أو غيرهــا إنشــاء حقــول 
نفــط أو غــاز علــى الســاحل القزوينــي مــن دون موافقــة 

ــروس. ال

كذلــك اتجهــت روســيا نحــو احتــكار عقــود بيــع وشــراء 
ــدول  ــع ال ــع جمي ــداً م ــي آســيا الوســطى، وتحدي ــاز ف الغ
كتركمانســتان  بالغــاز،  نابوكــو  خــط  ســتمد  التــي 

وأوزبكســتان.

مــا هــو الهــدف مــن نابوكــو، ومــا الجــدوى مــن إنشــاء 

خــط أنابيــب لنقــل غــاز، جففّــت روســيا كل مصــادره، ولا 
تتوافــر لــه حتــى الجغرافيــا ليمــرّ فيهــا؟

ــدت  ــات المتحــدة اعتم ــن أن الولاي ــرى بعــض المحللي ي
كل  علــى  للــرد  هجوميــة،  اســتراتيجية  وحلفاؤهــا، 
العراقيــل الهادفــة لإنجــاح المشــروع، فمضــوا قدمــاً فــي 
مشــروع بنــاء خــط الأنابيــب أولاً، ثــم البحــث عــن الغــاز 
ثانيــاً، وذلــك عمــلاً بالقــول الأميركــي المأثــور »لقــد 
اتخــذت قــراري فــلا تشــوّش علــي بالحقائــق والوقائع«.

ضغطــاً  يشــكّل  المشــروع  علــى  الإصــرار  أن  كمــا 
ــة  ــى تلبي ــا إل ــا دفعه ــى روســيا، م ــاً عل اســتراتيجياً دائم

حاجــات أوروبــا مــن الغــاز.

كذلــك بــرزت مطامــح تركيــا التــي ستســتفيد مــن تحوّلهــا 
ــو  ــن أن نابوك ــلاً ع ــاز، فض ــب الغ ــط أنابي ــدة خ ــى عق إل
ســيعود عليهــا بعائــد ســنوي يبلــغ 630 مليــون دولار، 
وسيســاعدها أيضــاً فــي المفاوضــات الجاريــة مــع أوروبا 
بهــدف الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي. مــن هنــا يمكــن 
فهــم ماهيــة الموقــف التركــي مــن الأحــداث الجاريــة فــي 
ــوريا،  ــم س ــر ث ــا ومص ــى ليبي ــس إل ــن تون ــة، م المنطق
خاصــة إذا علمنــا أن نابوكــو عبــارة عــن اتحــاد بيــن 
شــركات ألمانيــة ونمســاوية وبلغاريــة وتركيــة ورومانية 

بدعــم أميركــي.

ــى  ــل الروســي عل ــباب التدخ ــم أس ــن أه ــإن م ــك ف لذل

الأرض الســورية والعــداء الغربــي والعربــي والتركــي 
للنظــام الســوري رفضــه عــام 2009 مــد أنبــوب 
الغــاز القطــري عبــر أراضيــه إلــى تركيــا، ومنهــا إلــى 
ــي  ــاز الروس ــة الغ ــى منافس ــؤدي إل ــا ي ــا، وبم أوروب
الــذي يشــكل ورقــة الضغــط الاســتراتيجية فــي يــد 
ــل  ــا. ومــن الطبيعــي، ب ــى أوروب ــادة الروســية عل القي
والمنطقــي أن تحفــظ هــذه القيــادة هــذا الجميــل للنظــام 
الســوري، وتبــذل كل جهــد ممكــن لعــدم ســقوطه، 
ليبيــا  خســرت  مثلمــا  خســارته  دون  والحيلولــة 

والعــراق واليمــن.

إن من أهم أسباب التدخل 
الروسي على الأرض 

السورية، والعداء الغربي 
والعربي والتركي للنظام 

السوري، رفضه عام 2009 
مد أنبوب الغاز القطري عبر 

أراضيه إلى تركيا، ومنها إلى 
أوروبا.

فــي  العســكرية  قاعدتهــا  علــى  الحفــاظ  عــن  ناهيــك 
بإقامتهــا،  لهــا  ســمح  الــذي  والنظــام  طرطــوس، 
باعتبارهــا، أي القاعــدة، آخــر موضــع قــدم لهــا فــي 

المتوســط. البحــر  وحــوض  العربيــة  المنطقــة 
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روسيا ترد دين النظام السوري  )الصورة من الانترنت(

الدول الكبرى اعتمدت على الطاقة المتولد من الغاز بدلًا من النفط )الصورة من الانترنت(

خطوط الغاز.. وخيوط المؤامرة )1(
ــاز  ــوب الغ ــد أنب ــام م ــض النظ ــد رف ــة، بع ــة بحت ــباب اقتصادي ــوري أس ــام الس ــي للنظ ــي والترك ــي والعرب ــداء الغرب ــوريا والع ــي س ــي ف ــكري الروس ــل العس ــن وراء التدخ يكم
القطــري عبــر أراضيــه إلــى تركيــا ومنهــا إلــى أوربــا، مــا يــؤدي إلــى منافســة الغــاز الروســي، والــذي يشــكل ورقــة الضغــط الاســتراتيجية فــي يــد القيــادة الروســية علــى أوربــا
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حاوره: مصطفى محمد

كونــك سياســي وتعيــش فــي روســيا، مــا ســبب 	 
كل هــذا الإصــرار الروســي علــى دعــم النظــام؟

ــام  ــن النظ ــاع ع ــيا الدف ــررت روس ــا، ق ــداث ليبي ــد أح بع
بــكل إمكاناتهــا، لمصالــح اســتراتيجية، ومــن منطلــق 
المجابهــة مــع الغــرب، مــروراً بإظهــار نفســها علــى أنهــا 
ــل  ــذه العوام ــن الإســلاميين. ه ــاً م ــى، وخوف ــة عظم دول
ــوري،  ــام الس ــن النظ ــع ع ــيا تداف ــت روس ــة جعل مجتمع
ليــس حبــاً ببشــار الأســد، ولا حبــاً بالنظــام، وإنمــا حرصــاً 
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــدم ف ــع الق ــارة موق ــدم خس ــى ع عل

ــل بســوريا. المتمث

ــي  ــود الت ــد الوع ــار بع ــت موســكو بش ــة دعم ــي البداي ف
تعهــد فيهــا بأنــه ســيقضي علــى »الإرهــاب«، وفــق 
وصفهــم. لــم يســتطع الإيفــاء بوعــوده، بــل العكــس، 
فهــو يتراجــع الآن، ولا يســيطر حاليــاً إلا علــى 20% مــن 
الأراضــي الســورية، وهــذه الـــ 20% هــي تحــت هيمنــة 
إيرانيــة مباشــرة. لذلــك هنــاك تخــوف روســي حاليــاً مــن 

ــل. خســارة ســوريا بشــكل كام

الحالــي 	  الوقــت  فــي  روســيا  سّــرعت  لمــاذا  إذا 
مــن خطواتهــا الداعمــة »عســكرياً« للنظــام، الحديــث 
حاليــاً عــن تدخــل مباشــر، وإرســال أســلحة متطــورة؟

لتســريع الدعــم الروســي عــدة أســباب حاليــاً، مــن أهمهــا 
تغيــر ميــزان القــوى علــى الأرض، وخصوصــاً أن بشــار 
يعيــش حاليــاً فــي أصعــب أيامــه منــذ انــدلاع الثــورة ضــد 

مه. نظا
والنقطــة الأهــم برأيــي، أن هنــاك تيقــن روســي بــأن 
دمشــق ستســقط فــي وقــت قريــب. أعتقــد أن التدخــل 
الروســي فــي الســاحل بدايــة لتأســيس دويلــة علويــة فــي 
الســاحل فقــط، لا كمــا يجــري الحديــث عنــه عــن »ســوريا 
ــية  ــة روس ــو بداي ــارات ه ــيع المط ــة«. الآن، توس مجدي
ــاع  ــة مســتقلة، ووضــع خطــوط دف ــز أســس لدول لتجهي

ــا. ــز عســكرية وغيره ومراك

التدخل الروسي في الساحل 
بداية لتأسيس دويلة علوية 

في الساحل. الآن، توسيع 
المطارات هو تجهيز أسس 

لدولة مستقلة، ووضع 
خطوط دفاع ومراكز عسكرية 

مــع 	  بتنســيق  روســيا  تتحــرك  هــل  باعتقــادك 
المتحــدة؟ الولايــات 

لا أرى فــي هــذه الشــجاعة الروســية، إلا ضعفــاً مــن 
ــوا  ــدون أن يتدخل ــكان لا يري ــي، الأمري ــف الأمريك الموق
بشــكل مباشــر، ويقتصــر دورهــم علــى إدارة الأزمــة، 

وبالتالــي الســاحة مفتوحــة للــروس.

وهنــاك وجهــة نظــر شــخصية لــي تعــزو ســكوت أمريكيــا 
عــن التدخــل الروســي لوجــود نية لــدى الولايــات المتحدة 
لتوريــط روســيا فــي الصــراع الســوري بشــكل مباشــر، 
وذلــك لإضعــاف روســيا، علــى غــرار التدخــل العســكري 
الســوفياتي فــي أفغانســتان، الــذي انعكــس علــى الاتحــاد 
الســوفياتي بشــكل مباشــر وأدى إلــى انهيــار الاتحــاد بعــد 

فتــرة قصيــرة مــن ذلــك التدخــل.

كماشــة،  فكــي  بيــن  بوتيــن  وضــع  تريــد  أمريكيــا 
فالعقوبــات الغربيــة علــى موســكو تــزداد مــن جهــة، 
وســوريا وأوكرانيــا مــن جهــة أخــرى. لا يحُســد الــروس 
ــا يضرهــم، فالذهــاب  علــى هــذا الموقــف، وتورطهــم هن

ــة. ــس نزه ــوريا لي ــى س إل

هل تسمي التدخل الروسي في سوريا تورطاً؟	 
نعم

بعــض 	  ذهبــت  الروســي،  التــورط  ذكــر  علــى 
التحليــات إلــى وضــع تدخــل روســيا فــي ســوريا، 
فــي خانــة المســاعي الروســية للبحــث عــن مخــرج 

لتورطهــا فــي أوكرانيــا، أو ســعياً للحصــول علــى 
ورقــة ضغــط، وهــذا الــرأي مخالــف لمــا قلتــه أنــت، 

مــا تعليقــك هنــا؟
الغــرب وأمريكيــا لــن يقايضــوا أوكرانيــا بســوريا. الغــرب 
ــة الروســية  ــاً، فالعمل ــن اقتصادي ــى بوتي ــط عل الآن يضغ
مقابــل  قيمتهــا  نصــف  وفقــدت  تدهــورت  »الروبــل« 
الــدولار، ولا توجــد أيــة مؤشــرات علــى حلحلــة الوضــع 

ــا. ــي أوكراني ف

قد يبُرر سكوت أمريكيا عن 
التدخل الروسي بوجود 

نية لدى الولايات المتحدة 
لتوريط روسيا في الصراع 

السوري بشكل مباشر، وذلك 
لإضعافها، على غرار التدخل 

العسكري السوفياتي في 
أفغانستان

بوتيــن لديــه قــوات تقاتــل فــي أوكرانيــا، ويضــخ مليــارات 
الــدولارات هنــاك، وبنفــس الوقــت الشــعب الروســي بــدأ 

شــد الأحزمــة.

لروســيا  الأخضــر  الضــوء  أمريكيــا  إعطــاء  يعنــي  لا 
للتدخــل فــي ســوريا، أنهــا تنســق معهــا، إطلاقاً. وســوريا 

ــك. ــى ذل ــيندمون عل ــروس س ــا، وال ليســت أوكراني
بالمناســبة، كان الــروس يتفاخــرون بأنهــم كانــوا ينــادون 
ــر  ــوم، وعب ــم الي ــوري، لكنه ــف الس ــي للمل ــل سياس بح
ــل  ــن أي ح ــث ع ــفوا الحدي ــاً، نس ــر حالي ــم المباش تدخله

سياســي.

فــي 	  مباشــراً  عســكرياً  تدخــاً  سنشــهد  هــل 
ســوريا يرقــى لإعــان حالــة حــرب، كالحــرب التــي 
خاضتهــا روســيا فــي جورجيــا علــى ســبيل المثــال؟
لا أعتقــد أن يتطــور التدخــل إلــى إعلان حــرب. باعتقادي، 
ــى  وبمــا أن روســيا أرســلت أســلحة متطــورة وفتاكــة إل
ســوريا، فــإن ذلــك ســيخيف إســرائيل، والأســبوع القــادم 
الحكومــة  رئيــس  »نتنياهــو«،  موســكو  ستســتقبل 
الإســرائيلية، وبالتأكيــد ســيعبر الأخيــر عــن تخوفــه مــن 
وقــوع هــذه الأســلحة بيــد »حــزب الله«. بالتالــي، الــروس 
لــن يشــاركوا بقــوة فــي الصــراع. روســيا ليســت أمريكيــا 

التــي تتدخــل بالعالــم كمــا تشــاء.

إذا لا تــرى فــي التدخــل الروســي تدخــاً جديــاً، 	 
ــور  ــة ظه ــي ببداي ــل الروس ــف التدخ ــض وص والبع

ــدة؟ ــاردة جدي ــرب ب ــة ح حقب
ــر مــن  ــك، لأن الانعكاســات ســتكون أكب نعــم لا أعتقــد ذل
روســيا. الآن بدأنــا نســمع أصواتــاً فــي الداخــل الروســي 
ترفــض التدخــل العســكري. هــذه الأصــوات بــدأت تظهــر 
أصــوات  هنــاك  بالمقابــل  المعارضــة،  صفــوف  فــي 
تدعــم هــذا التدخــل وهــم مــع التدخــل لدعــم كل الأنظمــة 

ــيا«. ــة روس ــمولية »صديق الش

المعارضــة 	  إلــى طريقــة تعاطــي  انتقلنــا  لــو 
زيــارة  أنهــى  الســوري  الائتــاف  موســكو،  مــع 
قريبــة لموســكو، صــرح خالهــا الدكتــور »خالــد 
خوجــة«، رئيــس الائتــاف، عــن تنســيق مــع الــروس، 
إلــى أن جــاءت الأنبــاء الأخيــرة التــي نســفت كل 

تلــك التصريحــات، مــا تعليقــك علــى هــذا؟
الزيــارة كانــت فاشــلة بــكل المقاييــس، وحينهــا أرســلت 
ــكو،  ــم لموس ــل وصوله ــات قب ــض المقترح ــلاف بع للائت
مــن بينهــا أن نتشــاور معهــم ونتحــدث، لأن غالبيــة 
الأعضــاء الذيــن وصلــوا موســكو لا يعرفــون شــيئاً عــن 

ــية. ــة الروس العقلي

ــخ الدبلوماســية الروســية  ــي ف ــد خوجــة ف ــع خال ــد وق لق
الإخطبوطيــة، ســمع كلمتيــن جيدتيــن وخــرج علــى الفــور 
ــي عــن وجــود تنســيق  ــر الصحف ــي المؤتم ــح ف بالتصري
مــع روســيا، وبــدى متفائــلاً أيضــاً، ولكــن تفاؤلــه ليــس 

لــه مــكان هنــا.

وللعلــم، قبــل وصــول وفــد الائتــلاف إلــى موســكو بيومين 
فقــط، كان هنــاك تصريــح لوزيــر الخارجيــة الروســي 
ــة  ــي محارب ــروف« عــن ضــرورة إشــراك الأســد ف »لاف
الإرهــاب. اتصلــت بأحــد قــادة الائتــلاف وقلــت لــه »يجــب 
ــه يمــس  ــح، لأن ــذا التصري ــد ه ــارة بع ــاء الزي ــم إلغ عليك
الطــرح الرئيــس للمعارضــة القاضــي بإبعــاد الأســد عــن 

الســلطة«، فلمــاذا جــاؤوا إذاّ!

ســأعيد طــرح ســؤالك عليــك، لمــاذا ذهبــوا إلــى 	 
موســكو؟

ــروس،  ــماع رأي ال ــى س ــراً عل ــلاف كان مص ــد الائت وف
ــض  ــاً البع ــل. وأيض ــلاف للح ــر الائت ــة نظ ــرح وجه ولط
إلــى موســكو، وخصوصــاً  بالذهــاب  الائتــلاف  نصــح 
بعــد الانفتــاح الروســي علــى دول الخليــج، بمــا فــي ذلــك 
زيــارة القــادة الســعوديين إلــى روســيا، وزيــارة لافــروف 

ــى الدوحــة. إل

ــي  ــراً ف ــاك تغي ــلاف أن هن ــت الائت ــارات أوهم ــذه الزي ه
الموقــف الروســي، لكــن كانــت قراءتهــم خاطئــة. وأقــول 
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــورية من ــة الس ــفاً، المعارض ــذا متأس ه
حتــى الآن، لــم تســتطع إجــادة القــراءة السياســية وتحليــل 

ــدول. مواقــف ال

ــر مــن عاميــن تحــاول اســترضاء  المعارضــة بقيــت لأكث
روســيا عبــر التعهــد بالإبقــاء علــى مصالــح الــروس 
فــي ســوريا، لكــن روســيا لــم تأخــذ هــذه التعهــدات علــى 
محمــل الجــد، هــي تريــد تطمينــات مــن الولايــات المتحــدة 

فقــط.

بالتالــي كل اللقــاءات مــع روســيا هــي إضاعــة للوقــت لا 
أكثــر. بــل علــى العكــس، هــذه اللقــاءات تسُــتغل إعلاميــا 
مــن روســيا للداخــل الروســي، وللعالــم علــى أنهــا تنســق 
مــع الأطــراف الســورية كافــة، أي مــع المعارضــة ومــع 
النظــام. روســيا لــم تقــدم لليــوم مقترحــاً لإنهــاء الأزمــة، 

وإنمــا هــي مبــادرات لتلميــع صــورة بشــار فقــط.

إلــى 	  الذهــاب  بعــدم  المعارضــة  تنصــح  هــل 
مجــدداً؟ موســكو 

لــن  الــروس إلا المصالــح فقــط، والــروس  لا يحــرك 
ــات  ــع الولاي ــة م ــم إلا بموجــب صفق ــن موقفه ــروا م يغي
ــي  ــى المآس ــر إل ــيا لا تنظ ــة، روس ــذ البداي ــدة. من المتح

ــا  ــن الضحاي ــر م ــدد الكبي ــرون الع ــم يعتب ــانية، وه الإنس
ــاني. ــف شيش ــت 150 أل ــيا قتل ــا؛ً روس ــراً طبيعي أم

كل اللقاءات مع روسيا هي 
إضاعة للوقت لا أكثر. بل 

على العكس، هذه اللقاءات 
تسُتغل إعلاميا من روسيا 

للداخل الروسي، وللعالم، 
على أنها تنسق مع الأطراف 

السورية كافة.

الــروس يفكــرون بمصالحهــم، وكل دول العالــم تفكــر 
ــوريا  ــدة. س ــات المتح ــا الولاي ــا فيه ــة، بم ــذه الطريق به
تحولــت إلــى ورقــة متاجــرة بيــد دول العالــم، وهــذا 
ــي المتاخــم  ــع الجغراف ــة الموق ــع ضريب ــا. نحــن ندف قدرن
لإســرائيل، وأيضــاً ضريبــة التقــاء كل الأجنــدات العالميــة 

ــة. ــي المنطق ف

صحيــح أن اســرائيل تحــرص علــى عــدم الخوض بالشــأن 
الســوري إعلاميــاً، لكــن فــي الحقيقــة هــي المســتفيد 
الأول مــن تدميــر ســوريا، وتهجيــر الســوريين علــى يــد 

بشــار، الــذي تولــى تنفيــذ هــذا المخطــط الصهيونــي.

ــم، إلا  ــل كل حكومــات العال ــروس، مثلهــم مث لا يحــرك ال
ــم إلا  ــن موقفه ــروا م ــن يغي ــروس ل ــط. وال ــح فق المصال

ــات المتحــدة.. ــع الولاي ــة م بموجــب صفق

إلــى 	  وبالانتقــال  الدوليــة،  الأجنــدات  عــن  بعيــداً 
ــي  ــق ف ــان دمش ــوري لإع ــي الس ــس الوطن المجل
عــن  مســؤولون  المعارضــة  فــي  أنتــم  المهجــر، 
كمــا  الــدول،  لمواقــف  الصحيحــة  القــراءة  غيــاب 
ذكــرت ســابقاً، علــى اعتبــار أنكــم جــزء مــن الائتــاف؟

كان إعــلان دمشــق مــن مؤسســي المجلــس الوطنــي 
ــا  ــي اتبعه ــف الت ــن للأســف سياســة التحال الســوري، لك
ــلة.  ــت فاش ــلمين كان ــوان المس ــع الإخ ــق م ــلان دمش إع
الإخــوان حققــوا مكاســب كبيــرة جــداً مــن هــذا التحالــف، 
لكــن نحــن، كإعــلان دمشــق، خســرنا. وأيضــاً ممثلــو 
إعــلان دمشــق فــي المجلــس الوطنــي ســابقاً اهتمــوا 

ــخصية. ــم الش ــر بقضاياه أكث

كل ذلــك دفعنــا للمطالبــة بإصــلاح إعــلان دمشــق، وطلبنــا 
ــن  ــض م ــل بالرف ــا قوب ــو م ــر، وه ــلان مؤتم ــا إع حينه
قيــادة إعــلان دمشــق المتواجــدة فــي الداخــل. الآن، نحــن 
بصــدد عقــد مؤتمــر للإعــلان فــي الداخــل والخــارج فــي 

أواخــر شــهر تشــرين الأول القــادم.

ــلان  ــع إع ــح وض ــة تصحي ــوم بحرك ــاً، نق ــا عملي أي أنن
دمشــق، لأننــا غيــر راضيــن عــن سياســة التحالفــات 
فــي الائتــلاف. كمــا أننــا غيــر راضيــن عــن التســلط 
ــن  ــق؛ نح ــلان دمش ــل إع ــودة داخ ــة الموج والديكتاتوري

ننــادي بالحريــة، وداخــل الإعــلان لا توجــد حريــة.

هل سيتم انتخاب قيادة جديدة لإعان دمشق؟	 
طبعــاً هــذا علــى رأس أجنــدات المؤتمــر. وحيــن تشــكيل 
ــات  ــلاف وكل الجه ــغ الائت ــيتم تبلي ــرعية س ــادة الش القي
المعارضــة بــأن الممثليــن الســابقين غيــر شــرعيين. 
طبعــاً فــي حــال قــررت القيــادة الجديــدة الدخــول فــي هــذه 

ــد فاشــلاً. ــذي ول ــلاف ال ــات، وخصوصــاً الائت الكيان

قلــت إن الائتــاف ولــد فاشــاً، إذا كيــف ســمحتم 	 
لممثليكــم بالمشــاركة فيه؟

نحــن معترضــون علــى دخــول الائتــلاف، لكــن قيــادة 
الإعــلان، التــي نحــن بصــدد »ثــورة« عليهــا بيــن هلاليــن 
طبعــاً، مســتمرة فــي التعامــل مــع الائتــلاف، لأن الممثليــن 

حاليــاً تحــول همهــم إلــى الحفــاظ علــى مناصبهــم. 

ــي  ــي ف ــل الروس ــاً، التدخ ــيا حالي ــي روس ــم ف ــتراتيجي المقي ــث الاس ــر، والباح ــي المهج ــق ف ــلان دمش ــي لإع ــس الوطن ــس المجل ــزة، رئي ــود الحم ــور محم ــف الدكت وص
ــارات  ــداً الزي ــاً، منتق ــق قريب ــقوط دمش ــن س ــروس م ــن ال ــها تيقّ ــى رأس ــي عل ــي يأت ــرة والت ــية الأخي ــركات الروس ــن التح ــهاب ع ــدث بإس ــورط«، وتح ــوريا بـــ »الت س
ــق. ــلان دمش ــي لإع ــر تصحيح ــد مؤتم ــراب عق ــن اقت ــام«، ع ــدى الش ــة »ص ــع صحيف ــاص م ــوار خ ــي ح ــفاً ف ــكو، وكاش ــورية لموس ــة الس ــا المعارض ــوم به ــي تق ــررة الت المتك

محمود الحمزة رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر  )خاص ـ صدى الشام(

سورية ليست أوكرانيا )الانترنت(

محمود الحمزة لـ »صدى الشام«: 
هناك تيقّن روسي بأن دمشق ستسقط قريباً

الشهيد عبد الله 
مصطفى حورية

ولــد الشــهيد البطــل "عبــد الله مصطفــى 
العــام  فــي  إدلــب  مدينــة  فــي  حوريــة" 
1997. هــو ابــن الشــيخ مصطفــى حوريــة 
المعتقــل فــي ســجون النظــام منــذ ســنوات.
ــدة  ــورية المجي ــورة الس ــد الله بالث ــن عب آم
فــي جميــع  انطلاقتهــا وقــد شــارك  منــذ 
التــي  والمســائية  الصباحيــة  المظاهــرات 
قامــت فــي مدينتــه، كمــا شــارك فــي حملــة 
ــن  ــث كان م ــة، حي ــص" الإغاثي ــا حم "كلن

الأعضــاء الناشــطين فيهــا.

وعندمــا دخــل الجيــش الأســدي إلــى مدينــة 
إدلــب، وبــدأ يذيــق أهلهــا ألــوان العــذاب 
المختلفــة والإهانــات والــذل، قــرر أن ينضــم 
ــخ  ــا بتاري ــر فيه ــش الح ــوف الجي ــى صف إل
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بالرغــم مــن أن شــهيدنا الغالــي كان وحيــدا 
لأهلــه لكنــه يســتطع أن يقــف متفرجــا علــى 
جيــش الطاغيــة وهــو يعيــث فســادا فــي 
ــد  ــة الشــهيد خال ــى كتيب ــه، فانضــم إل مدينت
قبيشــو، للدفــاع عــن مدينتــه وتحريرهــا 

ــة. ــات الأســد المارق ــن عصاب م

ــوم الســادس عشــر مــن نيســان عــام  ــي ي ف
2012، وأثنــاء دفاعــه عــن أرضــه وعرضه 
الخائــن،  الجيــش  لجحافــل  ومواجهتــه 
خلــف  بقذيفــة  الطائــرات  إحــدى  عاجلتــه 
شــهيدا  بدمائــه  ليرتقــي  الأفنــدي،  كازيــة 
للوطــن، برفقــة الشــهيد يحيــى مقشــع، وليتم 
ــن  ــع الأم ــث من ــي حي ــوم التال ــي الي ــه ف دفن
أهلــه، وتحــت التهديــد والوعيــد، منعهــم 
ــى  ــة مظاهــر للتشــييع، وأجبرهــم عل مــن أي
ــاوز خمســة  ــدد لا يتج ــه بع ــروج بجنازت الخ
ــة  ــن ســكان المدين ــط. ولك عشــر شــخصا فق
الشــهداء  جميــع  يشــيعوا  أن  عاهــدوا الله 
ــم الله  ــر. رح ــام الفاج ــذا النظ ــقوط ه ــد س بع

شــهيدنا وأســكنه فســيح جنانــه.
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ــا  ــر 40 عام ــوري عب ــعب الس ــار الش ــي إفق ــح ف ــد أن نج ــه، فبع ــى حكم ــاظ عل ــاولات الحف ــي مح ــددة، ف ــه المتع ــلا بحكومات ــد، متمث ــام الأس ــن نظ تفن
مــن النهــب، زاد عــدد الموظفيــن فــي دوائــر الدولــة التــي آمــن بملكيتهــا، فأغراهــم بفُتــات مــا ســرق، ليضمــن، بســد رمقهــم، الــولاء 
الدائمــة ومقنعّــة. الــذي ترافــق منــذ بدايــة حكــم آل الأســد، مــع واقــع بطالــة  انهيــار الاقتصــاد الســوري،  المقنـّـع. كل هــذا كان علــى حســاب 

عمر الفاروق

كانــت سياســة التوظيــف نهجــاً احتمــى خلفــه الأســد 
ــكل  ــن بش ــن الحكوميي ــبة الموظفي ــث زادت نس الأب، حي
واضــح منــذ انقــلاب 1970. لــم تكــن مبــررات التوظيــف 
اقتصاديــة بهــدف المســاهمة فــي رفــع مســتوى الاقتصــاد 
ــى  ــت سياســية تهــدف إل ــل كان ــي ســورية، ب ــة ف والتنمي
كســب الــولاء، حيــث حاصــر نظــام الأســد موظفيــه بلقمــة 
ــوا  ــه، ليكون ــرد علي ــن التم ــم م ــاول منعه ــهم، وح عيش
ــه  ــا ضمن ــو م ــا، وه ــام أعينه ــاح الســلطة وأم ــت جن تح
بوضــع مخبريــن يشــكلون عيونــا رقيبــة علــى زملائهــم. 
وعلــى ذلــك ســار الأســد الابــن، فارتفعــت نســبة التوظيف 
لتبلــغ أعلــى حــد لهــا فــي الفتــرة الأخيــرة، رغــم الضعــف 

الاقتصــادي التــي تشــهده البــلاد.

الحلقي يعترف بواقع الموظفين في سوريا
عــرّى رئيــس مجلــس وزراء النظــام، وائــل الحلقــي، فــي 
ــة  ــع الوظيف ــي، واق ــام الماض ــن الع ــس م ــهر الخام الش
الحكوميــة فــي نظــام الأســد قائــلاً: »عمــل الموظــف فــي 
اليــوم لا يتجــاوز 22 دقيقــة وســيطاً«، مضيفــاً: »إن 
ــى  ــل إل ــاع العــام يص ــي القط ــن ف ــدد العاملي ــي ع إجمال
ــار  ــم 6.9 ملي ــة رواتبه ــغ كتل ــل، وتبل ــون عام 2.5 ملي

ــي العــام«. ــرة ف لي

ــذا  ــى ه ــلبي للموظــف عل ــع الس ــذا الواق ــف ه ــم يتوق ول
بيـّـن رئيــس حكومــة الأســد، أن نســبة  فقــد  الحــال، 
ــام،  ــن فــي مؤسســات وشــركات القطــاع الع دوام العاملي
لا تتجــاوز 30%، و«الباقــي فــي بيوتهــم ويتقاضــون 

رواتبهــم وتعويضاتهــم بدايــة كل شــهر«.

ــوم  ــي الي ــل ف ــة عم ــد أن 22 دقيق ــيط نج ــاب بس وبحس
ــي الشــهر، أي 48  ــل وســطياً ف تســاوي 4 ســاعات عم
ســاعة فــي العــام )حوالــي 8 أيــام عمــل فــي الســنة(، مــا 
يعنــي خســارة مئــات المليــارات مــن الســاعات دون عمــل 

ــة. أو أي إنتاجي

وبحســاب بســيط آخــر، نجــد أن عــدد الموظفيــن فــي 
منهــم   %30 أن  فرضنــا  فــإذا  مليــون،   2.5 ســورية 
يعملــون فقــط، فهــذا يعنــي أن نحــو 750 ألــف عامــل هــم 
المنتجــون بشــكل فعلــي أو جزئــي، أمــا الباقــي، أي نحــو 
مليــون و750 ألــف، فهــم عاطلــون عــن العمــل نهائيــاً.

مــن  شــركة  أن 63  ليؤكــد  الحلقــي  يعــود  بالمقابــل، 
شــركات القطــاع العــام الصناعيــة، متوقفــة عــن الإنتــاج، 
ــا،  ــن فيه ــرة للعاملي ــار لي ــة 23 ملي ــت الحكوم ــد دفع وق

ــل. ــأي عم ــام ب رغــم عــدم القي

الحلقي: »عمل الموظف 
وسيطاً في اليوم لا يتجاوز 

22 دقيقة، وإجمالي عدد 
العاملين في القطاع العام 

2.5 مليون عامل، وكتلة 
رواتبهم 6.9 مليار ليرة في 

العام«.

البطالة المقنعة
يعبــر مصطلــح البطالــة المقنعــة عــن العمــال الذيــن 
يحصلــون علــى أجــور أو رواتــب دون مقابــل مــن العمــل 
أو الجهــد الــذي يتطلبــه عملهــم. وهــم الذيــن إذا تــم 
ســحبهم مــن مجــال العمــل لا يترتــب علــى خروجهــم أي 
نقــص فــي إجمالــي إنتــاج الشــركة أو المؤسســة التابعيــن 
ــر  ــوم ينتش ــذا المفه ــاج. وه ــد الإنت ــا يزي ــل ربم ــا، ب فيه
بشــكل كبيــر فــي ســورية، وخاصــة لــدى الموظفيــن 

الحكومييــن.
فــي  تحــدث  المقنعــة  فالبطالــة  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
ســورية، نتيجــة تكــدس العامليــن فــي الأجهــزة الحكوميــة 
بمــا يفــوق احتياجاتهــا، وذلــك نتيجــة مــا يســميه النظــام 
ــه لعملهــم. لكــن  ــه«، رغــم عــدم حاجت بـ«التزامــه بأبنائ

ــية  ــا سياس ــي أهداف ــررات تخف ــوى مب ــن س ــم يك ــك ل ذل
ــة. ــون اقتصادي ــا تك ــر مم أكث

بلغت نسبة البطالة في 
سورية 60% خلال 2013، ما 

يعني أن الاقتصاد السوري 
يسيطر عليه مفهومان: 

البطالة المقنعة والبطالة 
الدائمة.

مــع العلــم أن نســبة البطالــة فــي ســورية حســب المركــز 
خــلال   %60 بلغــت  السياســات،  لبحــوث  الســوري 
2013، مــا يعنــي أن الاقتصــاد الســوري يســيطر عليــه 
بشــكل كبيــر مفهومــان، همــا البطالــة المقنعــة والبطالــة 

ــة. الدائم

تعانــي معظــم  مؤسســات وإدارات القطــاع العــام فــي 
نظــام الأســد، مــن انتشــار ظاهــرة البطالــة المقنعــة، التــي 
تنتشــر فــي أغلــب إدارات ومؤسســات القطــاع العــام، 
يتــمّ غالبــاً دون دراســة  التعييــن ولا زال،  حيــث كان 
ــة  ــة، ونتيج ــن العمال ــات م ــك المؤسس ــة تل ــة لحاج فعلي
لذلــك أضحــت البطالــة المقنعــة حمــلاً ثقيــلاً يرهــق كاهــل 
القطــاع العــام أكثــر خــلال أعــوام الثــورة، فأصبــح مكتظــا 
بالعمالــة الفائضــة، وصــار مــن الطبيعــي والمنطقــي 
ــة  ــلا أي إنتاجي ــة أن تقبــض الرواتــب ب ــدى هــذه العمال ل
تذكــر، الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى أداء وربحيــة 

المؤسســات والإدارات المشــغلة لتلــك العمالــة.

يعمل أكثر من 6 ألاف موظف 
في التلفزيون السوري، بينما 
تنحصر حاجته الحقيقية بأقل 

من 500 موظف، وهو ما ينطبق 
على معظم المؤسسات 

الحكومية في سورية.

واقــع  المحمــود،  علــي  الاقتصــادي  المحلــل  ويشــبه 
قائــلاً: »يشــبه ذلــك شــاحنة  فــي ســورية  التوظيــف 
حمولتهــا 4 طــن ويحمــل عليهــا 15 طنــا أي هنــاك 11 
ــذه  ــح ه ــي أن تصب ــن الطبيع ــاً: »م ــدا«، مضيف ــا زائ طن
الشــاحنة بطيئــة الســير ومحركهــا غيــر قــادر علــى دفــع 
عجلاتهــا كمــا يجــب، وســتتوقف«. مؤكــداً أنــه »فــي 
إحــدى المديريــات، هنــاك أكثــر مــن 1000 موظــف، 
عملهــم هــو التوقيــع علــى دفاتــر الحضــور فقــط، بينمــا 
حاجتهــا الفعليــة لا تزيــد عــن 200 موظــف فقــط«، بينمــا 
ــب  ــق، د.أدي ــة دمش ــلام بجامع ــة الإع ــدرس كلي ــد م يؤك
خضــور، أن »التلفزيــون الســوري التابــع للنظــام يوجــد 
فيــه أكثــر مــن 6 ألاف موظــف، بينمــا لا يحتــاج لأكثــر من 
500 موظــف، ولكــن غالبيــة الموظفيــن فــي التلفزيــون 
هــم موظفــون فقــط علــى الــورق، دون أي جهــد أو دوام 
يذكــر. وهــذا ينطبــق علــى معظــم المؤسســات الحكوميــة 

فــي ســورية«.

بين الولاء واللاعمل
بنــاء علــى مــا ســبق، أصبحت فلســفة التكاســل فــي العمل 
مســيطرة علــى العقــول، فمــن يرغــب فــي التوظيــف يعلــم 
مســبقاً أن الوظيفــة لا تتطلــب أي جهــد، يضــاف إلــى ذلــك 
مــا فرضتــه الوظيفــة الحكوميــة مــن فلســفة الــولاء علــى 
حســاب الكفــاءة، »فموظــف درجــة رابعــة مــوالٍ للنظــام 
القائــم، أهــم بكثيــر مــن دكتــور جامعــي يخالــف النظــام«، 
حســب تعبيــر أحــد أســاتذة قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة 

الآداب بجامعــة دمشــق.

ــج  ــة وتروي ــة تنمي ــام »هيئ ــر ع ــة مدي ــون قص ــد تك وق
ــبق،  ــا س ــى م ــال عل ــف، مث ــام اليوس ــادرات«، حس الص
»هيئــة  أمــن  مــن  لاعتقــال  اليوســف  تعــرض  فقــد 
ــه  ــد موظفي ــه أح ــي كتب ــر أمن ــة تقري ــادرات«، نتيج الص
ــا  ــة، مم ــفارة الأميركي ــع الس ــل م ــه بالتواص ــه في واتهم

ــم  ــام، رغ ــر ع ــه كمدي ــدان اليوســف لمنصب ــى فق أدى إل
ــف لا  ــال اليوس ــه. ح ــة إلي ــة الموجه ــن التهم ــه م تبرئت
يختلــف عــن حــال العديــد مــن الموظفيــن ذوي الكفــاءات 
ــو  ــة. وه ــلطة الحاكم ــن للس ــر موالي ــم غي ــة، لكنه العالي
ــي زادت مــن هجــرة  ــة الت ــا كان أحــد الأســباب الثانوي م
ــي  ــل ف ــبب الأول المتمث ــلمّنا بالس ــا س ــوريين، إذا م الس
النظــام الأمنــي القمعــي لرجــالات الأســد فــي مناطــق 

ســيطرته. 

يشــكل الموظــف فــي ســورية عبئــاً علــى خزينــة الدولــة 
تعتبــر  الأخيــر  حكومــة  لكــن  النظــام،  ســلبها  التــي 
موضــوع التوظيــف عنصــر قــوة لديهــا. وحســب الخبيــر 
الاقتصــادي علــي الإبراهيــم، فــإن »2.5 مليــون موظــف 
ــون نحــو  يعتبــرون عنصــرا مســاندا للنظــام، لأنهــم يعيل
7 مليــون ســوري )علــى الــورق(، وهــم يشــكلون نصــف 
ســكان ســورية حاليــاً، بعــد أن هجرهــا 8 مليــون ســوري 
حتــى الآن، وبقــي داخلهــا نحــو 16 مليــون ســوري، 
فرواتــب هــؤلاء تضمــن عــدم تمردهــم علــى النظــام 

ــم«. ــي القائ السياس

خلال الثورة، ارتفعت نسبة 
التوظيف في الدفاع 

الوطني، والذي يتقاضى 
موظفوه رواتب أعلى من 

رواتب الموظفين في 
القطاع العام والجيش، علاوة 

عن )التعفيش( المسموح 
لهم، والذي جعل كثيرا منهم 

في مصاف الأغنياء.

ــن، بحســب  ــش والأم ــي الجي ــف ف ــإن التوظي ــل ف بالمقاب
الإبراهيــم، يعتمــد بشــكل رئيســي علــى بعــض الأقليــات، 
وهــذا مــا اتبعــه حافــظ الأســد، بهــدف حماية نظامــه وربط 
ــي  ــي ينتم ــة الت ــة الديني ــات، وخاصــة الأقلي معظــم الأقلي
إليهــا، بســلطته حتــى لا تتمــرد عليــه. وعلــى ذلــك ســار 
الأســد الابــن منــذ العــام 2000. وخــلال الثــورة، ارتفعــت 
ــذي يتقاضــى  ــي، وال ــاع الوطن ــي الدف ــف ف نســبة التوظي
موظفــوه رواتــب أعلــى مــن رواتــب الجيــش والموظفيــن 
فــي القطــاع العــام، إذا يبلــغ متوســط الرواتــب 40 ألــف 
ــم،  ــش( الســموح له ــرة ســورية، عــلاوة عــن )التعفي لي

والــذي جعــل كثيــرا منهــم فــي مصــاف الأغنيــاء.

السيطرة على القطاع العام وترويض 
الخاص

كلام  إلــى  ربــه«  عبــد  »إيهــاب  المحامــي  يضيــف 
ــد،  ــام الأس ــا أن »نظ ــدة مضمونه ــرة جدي ــم، فك الإبراهي
عــوض الخســائر مــن الوظيفــة الحكوميــة التــي لا جــدوى 
ــع  ــال م ــزاوج رأس الم ــوذج ت ــي نم ــا، ف ــة منه اقتصادي
ــو  ــد حمشــو«. وه ــع محم ــوف م ــي مخل الســلطة؛ »رام
نمــوذج مــن تزاوجــات عــدة ســاهمت بعــدم ســقوط نظــام 
الأســد«. ومــن هنــا يقــول عبــد ربــه: »لعمليــة التوظيــف 
ــا  ــن خلاله ــن م ــد الاب ــتطاع الأس ــية، اس ــررات سياس مب
أن يخطــو علــى نهــج والــده، معتمــداً علــى التوظيــف 
بشــكل كبيــر، ليضمــن الــولاء المطلــق وعــدم الاعتــراض 

ــه«. علي

»النظــام  أن  العمــر،  رؤى  الإعلاميــة  تــرى  بالمقابــل 
حــاول قــدر الإمــكان أن يكســب معظــم فئــات الشــعب 
إلــى جانبــه، وفتــح لهــذا الموضــوع أبوابــا كثيــرة خــلال 
ــد المســلح، فأنشــأ اللجــان  ــى الصعي ــورة، خاصــة عل الث
الشــعبية والدفــاع الوطنــي، ودفــع لعناصرهــا رواتــب 
للانضمــام  الشــباب  مــن  بالكثيــر  دفــع  ممــا  مجزيــة، 
ــا  ــوذ. أم ــا بدافــع المكاســب الماديــة، أو حتــى النف إليه
بالنســبة للتوظيــف غيــر العســكري فقــد كســب أيضــاً 
فئــة معينــة مــن النــاس إلــى جانبــه بمنحهــا بعــض 
ــاز  ــز والغ ــى الخب ــل ســهولة الحصــول عل المكاســب، مث
غايــات  إرضــاء  المعيــار  كان  وبالتالــي،  والبنزيــن. 
ــرعية،  ــاء الش ــولاء وإضف ــل ال ــه، مقاب ــخصية لأتباع ش
لأن اســتمرار مؤسســات الحكومــة بالعمــل، وتقديمهــا 
ــى  ــام عل ــاعد النظ ــية، يس ــلع الأساس ــض الس ــم لبع الدع
ــه،  ــه يحمــي أراضي ــى أن ــم عل الاســتمرار ويظهــره للعال
ويدافــع عــن موظفيــه، وهــو مــا قــد يعطيــه بعــض 

الشــرعية«.

نظــام الأســد، عــوض الخســائر مــن الوظيفــة الحكوميــة 
تــزاوج  بنمــوذج  منهــا،  اقتصاديــة  جــدوى  لا  التــي 
ــد  ــوف مــع محم ــع الســلطة؛ »رامــي مخل ــال م رأس الم

حمشــو« نموذجــا.

ويــرى الناشــط منيــر بلشــفي، أن »نظــام الأســد فــي 
داخــل  الإضرابــات  موضــوع  حــارب  الثــورة،  بدايــة 
مؤسســاته بقــوة كبيــرة، وكان الهــدف مــن ذلــك اســتمرار 
المؤسســات الحكوميــة، وحتــى الخاصــة، لأنهــا تقــدم لــه 
شــرعية كبيــرة، بينمــا تملـّـك الخــوف جــزءا مــن النــاس، 
ــف  ــى وظائ ــال عل ــم للإقب ــا لديه ــا إضافي ــك دافع ــكان ذل ف
الأســد، لكونهــا تقــدم للموظــف شــيئا مــن غطــاء الحمايــة 
مــن الاعتقــال أحيانــاً، ومــن التدقيــق الأمنــي، وتبعــد عنــه 
بعــض المضايقــات مــن قبــل الحواجــز والأفــرع الأمنية«.

منبع الفساد
يؤكــد المحامــي عبــد ربــه، أن »حكومــة الأســد خــلال 40 
عامــا، غيــرت مفهــوم الوظيفــة لتجعلــه منبعــاً للفســاد«. 
وعليــه يقــول: »خطــورة اللاعمــل لا تنصــب فقــط علــى 
ــة  ــة الوظيف ــت بني ــد حول ــة الأس ــن حكوم ــة، لك الإنتاجي
الحكوميــة ومكوناتهــا الاجتماعيــة لخليــط ينتــج الفســاد، 
وهــو مــا أدى لظهــور مجتمــع وفكــر فاســدين«. مضيفــاً: 
»فــي الحــد الأدنــى نــرى الموظــف الــذي لا يرتشــي 

ــج بشــكل مناســب«. ــدوام، ولا ينت يتهــرب مــن ال

خطورة اللاعمل لا تنصب 
على الإنتاجية فقط، فحكومة 

الأسد حولت بنية الوظيفة 
الحكومية ومكوناتها 

الاجتماعية لخليط ينتج 
الفساد، وهو ما أدى لظهور 

مجتمع وفكر فاسدين.

ــع  ــام بدف ــتمر النظ ــة، اس ــروف الاقتصادي ــم كل الظ ورغ
الرواتــب فــي بعــض الحــالات، ومنــح الميــزات الحكوميــة 
ــاع بعــض  ــي بعــض الحــالات إقن ــا حــاول ف لأتباعــه. كم
الفئــات المعارضــة، الواقعــة تحــت ســلطته، بإمكانيــة 
تغييــر ســلوكه، وتحســينه مــن هــذه الناحيــة، مــن خــلال 
ــم  ــى الرغ ــا، عل ــات له ــض الخدم ــم بع ــتمراره بتقدي اس

مــن قدرتــه علــى حرمانهــا منهــا. فــي حيــن كان برنامــج 
توظيــف الشــباب الــذي بــدأ مــع 2011، والــذي حــددت 
ــي اســتخدمها  ــه بخمســة أعــوام، أحــد الأســلحة الت فترت
النظــام، وحــاول مــن خلالهــا تخفيــف الثــورة ضــده، 
ــر  ــذب كثي ــدف ج ــل، به ــرص عم ــق ف ــك خل ــاول بذل ليح
مــن الشــباب إلــى صفـّـه، لكــن قــرار تثبيــت هــؤلاء 

ــى الآن.  ــم يصــدر إل الشــباب ل

قرارات تسريح تعسفية
اعتمــدت سياســة نظــام الأســد خــلال الثــورة على تســريح 
أي موظــف يشــارك فــي الثــورة، لذلــك كانــت نســبة 
مشــاركة الموظفيــن قليلــة جــداً فــي مناطــق النظــام، فمــن 
خــرج عــن طاعــة النظــام كان يعُاقــب بالفصــل بشــكل 
تعســفي ويســتدعى مــن قبــل الأفــرع الأمنيــة، وقــد وثقــت 
كانــون  بيــن  الإنســان«  لحقــوق  الســورية  »الشــبكة 
الثانــي 2015، فصــل نحــو  الثانــي 2013 وكانــون 
1200 موظــف حكومــي مــن حمــاة وحدهــا، أغلبهــم 
ــتحقاتهم  ــن مس ــوا م ــم حرم ــابقين، وجميعه ــن س معتقلي
عــن  عملهــم  وتعويــض  الصحــي  وتأمينهــم  الماليــة 

ــة. ــنوات الخدم س

ــي تشــرين الأول مــن  ــرار ف ــك صــدور ق ــى ذل يضــاف إل
العــام الماضــي، يتضمــن وجــوب تقديــم الموظــف لوثيقــة 
»بيــان وضــع«، والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن شــعبة 
التجنيــد المحليــة، لتثبــت أنــه غيــر مطلــوب للخدمــة 
ــول  ــي الحص ــف ف ــل الموظ ــال فش ــي ح ــة، وف الاحتياطي

ــاً. ــه نهائي ــه مــن عمل ــم فصل ــى هــذه الوثيقــة، يت عل

وثقت »الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان« بين 

كانون الثاني 2013 وكانون 
الثاني 2015، فصل نحو 1200 
موظف حكومي من حماة 

وحدها، أغلبهم معتقلين 
سابقين، وجميعهم حرموا 

من مستحقاتهم المالية 
وتأمينهم الصحي وتعويض 

عملهم عن سنوات الخدمة.

الخاسر الأكبر
الخاســرين  أكبــر  أحــد  الحكومــي  الموظــف  يبقــى 
خــلال أعــوام الثــورة، وهــو الــذي لــم يرتفــع راتبــه 
إلــى  الآن  ليصــل  معــدودة،  حــالات  فــي  إلا  خلالهــا 
مــا يعــادل 70 دولار، ممــا جعلــه الحلقــة الأضعــف 
فــي السياســة الحكوميــة الحاليــة. وبحســب بيانــات 
فــإن   ،2009 فــي  للإحصــاء«  المركــزي  »المكتــب 
متوســط مــا تصرفــه الأســرة الســورية شــهرياً هــو 
30826 ليــرة ســورية، يدُفــع منهــا 14072 ليــرة 
ثمنــا للســلع الغذائيــة، بينمــا يذهــب 16754 لباقــي 
ــة،  ــرة الحالي ــك مــع الفت ــة ذل المســتلزمات. وفــي مقارن
فــإن الأســرة الســورية تحتــاج اليــوم لنحــو 180 ألــف 
ــي  ــاً، ف ــا يتجــاوز 600 دولار حالي ــرة شــهرياً، أي م لي
حيــن بلــغ متوســط الأجــر الشــهري للموظــف الحكومــي 
 2010 فــي  وارتفــع   ،12730 نحــو   ،2009 فــي 
ليبلــغ 13375، ثــم ليصــل فــي 2011 إلــى 17044، 
ــإن دخــل  ــا الآن ف ــادل 300 دولار، أم ــا كان يع وهــو م
الموظــف الســوري يجــب ألا يقــل عــن 100 ألــف ليــرة 
ســورية، لكنــه لــم يتجــاوز 70 دولار شــهرياً. خــلال 
ــا  ــا بم ــن أجوره ــة المه ــت غالبي ــرة، رفع ــرة الأخي الفت
ــى  ــدولار، عل ــون ال ــاع الأســعار وجن ــع ارتف ــق م يتواف
عكــس رواتــب الموظفيــن الحكومييــن، التــي مــا زالــت 

ــي 2013.  ــادة ف ــر زي ــذ آخ ــا من ــى حاله ــة عل ثابت

تحتاج الأسرة السورية حاليا 
إلى نحو 180 ألف ليرة شهرياً، 
أي حوالي 600 دولار أمريكي، 

بينما بالكاد يصل راتب 
الموظف إلى 70 دولار. معدل العمل الفعلي للموظف الحكومي 22 دقيقة في اليوم )الانترنت(

التلفزيون السوري يوجد فيه أكثر من 6 آلاف موظف بينما لا يحتاج لأكثر من 500 موظف )الانترنت(

الموظفون الحكوميون في سوريا

ّ                                                        ّ بطالة مقنعة لغايات سياسية.. ومثال تاريخي حي للفساد 

ّ
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ــادر  ــح ص ــب تصري ــرب«، بحس ــبب الح ــم بس ــن التعلي ــروم م ــوري مح ــل س ــون طف ــي 3.5 ملي ــاك حوال ــن أن »هن ــم م بالرغ
عــن اليونيســيف، إلا أن محــاولات احتــواء هــذه الأزمــة مــا زالــت مســتمرة فــي معظــم المناطــق الســورية، وذلــك مــن 

ــم  ــى تقدي ــدف إل ــة ته ــة تطوعي ــز تعليمي ــب، مراك ــي الغال ــي ف ــام، وه ــدارس النظ ــن م ــة ع ــل الممكن ــق البدائ ــلال خل خ
ــم. ــن التعلي ــام ع ــاع الت ــن الانقط ــل، م ــى الأق ــم، عل ــم، وحمايته ــة والدع ــن الرعاي ــال م ــه الأطف ــا يحتاج ــى مم ــد الأدن الح

ــد  ــر العدي ــد تدمي ــنوات، بع ــع س ــن أرب ــر م ــل أكث ــورة قب ــدلاع الث ــذ ان ــة من ــات مختلف ــورية أزم ــي س ــي ف ــاع التعليم ــهد القط يش
ــن  ــن م ــأت بالنازحي ــدارس امت ــض الم ــكرية، فبع ــات عس ــواء وثكن ــز إي ــى مراك ــا إل ــر منه ــول الكثي ــدارس وتح ــن الم م
المناطــق الســاخنة، فــي حيــن نــال القصــف الجــوي مــن العديــد مــن المرافــق التعليميــة مــع اســتمرار الصــراع الدائــر في البــلاد.

طارق أمين

بعــد توقــف أكثــر مــن 40% مــن المــدارس النظاميــة 
ــكانها  ــن س ــر م ــدد كبي ــزوح ع ــا، ون ــة درع ــي محافظ ف
إلــى بعــض المناطــق الآمنــة التــي تفتقــر لــكل الخدمــات، 
ــررة  ــق المح ــي المناط ــرت ف ــدارس، انتش ــا الم ــا فيه بم
ــال،  ــي للأطف ــم النفس ــم والدع ــة للتعلي ــز التطوعي المراك
ــن  ــوا م ــن حرم ــال الذي ــن الأطف ــددا م ــي تســتقبل ع والت
الذهــاب إلــى مدارســهم نتيجــة الحــرب، والذيــن تعرضــوا 
لأزمــات نفســية حالــت دون بقائهــم أســوياء كغيرهــم مــن 
الأطفــال. بلــغ عــدد هــذه المراكــز أكثــر مــن 50 مركــزا 
ــا حملــت اســم »مراكــز البســمة لدعــم النفســي«. تعليمي

النفســي عنــد  للدعــم  وأفــادت مديــرة مراكــز بســمة 
»الحــالات  أن  الخطيــب،  خديجــة  الســيدة  الأطفــال، 
النفســية غيــر الطبيعيــة عنــد الأطفــال كثيــرة وتحتــاج إلى 
رعايــة خاصــة، وأن مراكــز الدعــم النفســي تهــدف لنقــل 
الطفــل مــن حالــة الحــرب التــي يعيشــها الــى جــو يحقــق 
ــغال  ــى إش ــعى إل ــا نس ــم، كم ــعادة والتعل ــض الس ــه بع ل
الأطفــال فيمــا يخرجهــم إلــى حــد معيــن مــن الواقــع الــذي 
يعيشــونه، وذلــك مــن خــلال برامــج نتبعهــا فــي المراكــز 
تعتمــد علــى التعليــم المرتبــط بالمــرح وإعطــاء الوظائــف 
المنزليــة لإشــغال الطفــل فــي منزلــة أيضــا ومحاولــة 

ــث الحــرب«. ــدا عــن أحادي ــه بعي إبقائ

عنــد  النفســية  الإصابــات  بعــض  الخطيــب  وذكــرت 
الأطفــال، كحالــة التبــول الــلاإرادي نتيجــة الخــوف، وفقــد 
النقــط نتيجــة الصدمــة مــن القصــف بالبراميــل المتفجــرة 
علــى منازلهــم، إضافــة لحالــة التوحــد وبقــاء الطفــل 
منعــزلا عــن الأخريــن. كمــا ذكــرت أنــه »تتــم معالجــة هذه 
الحــالات عنــد الأطفــال بعــد عــدة جلســات، وفــي الغالــب 
ــال لهــذه الجلســات ســريعة نظــرا  تكــون اســتجابة الأطف
لتغيــر الجــو الــذي اعتــادوا عليــه، وإحساســهم بالأمــان، 
وتعليميــة  ترفيهيــة  برامــج  اســتخدام  إلــى  بالإضافــة 

ــاون والحــب والســلام«. ــى التع ــم عل ــة تحثه هادف

يعتمد كادر العمل التطوعي 
في مراكز بسمة للتعليم 

والدعم النفسي على 
مدرسين وأطباء نفسيين 
يتدخلون عند وجود حالات 

صعبة عند الأطفال.

وأشــارت مديــرة مراكــز بســمة إلــى أن »كادر العمــل 
نفســيين  وأطبــاء  مدرســين  علــى  ويعتمــد  تطوعــي، 
يتدخلــون عنــد وجــود حــالات صعبــة عنــد الأطفــال. 

ــة.  ــي كل منطق ــز ف ــح مرك ــى فت ــل عل ــة العم ــوم آلي وتق
وقــد وصــل عــدد الأطفــال المســتفيدين مــن هــذه الــدورات 
إلــى 200  طفــل فــي كل مركــز، ويتــم تدريــب متطوعيــن 
مــن حملــة الشــهادات علــى طريقــة الأداء وكيفيــة تطبيــق 

البرامــج التعليميــة«.

ــاح  ــم افتت ــه »يت ــب بأن ــة الخطي ــيدة خديج ــت الس وأضاف
دورة جديــدة فــي منطقــة جديــدة كل شــهرين، ولا تقتصــر 
هــذه الــدورات علــى الحــالات النفســية الخاصــة فقــط، بــل 
تشــمل كافــة الأطفــال الذيــن يرغبــون بالتعلــم أيضــاً. وفــي 
ــدم لهــم  ــا يق ــة لم ــال -إضاف ــدم للأطف ــة كل دورة، يق نهاي
ــية«.  ــة وقرطاس ــائل تعليمي ــا ووس ــدورة- ألعاب ــلال ال خ
ــر  ــى »ضــرورة وجــود نشــاطات أكب ــب إل وأشــارت الطي
تشــمل عــددا أكبــر مــن المســتفيدين مــن برنامــج الدعــم 
النفســي. كمــا يجــب التعــاون وتنســيق الجهــود بيــن 
جميــع المتطوعيــن فــي هــذا المجــال لزيــادة عــدد المراكز 
ــاء نفســيين ومرشــدين  ــر كادر متكامــل يشــمل أطب وتوف
ــة  ــز. إضاف ــم المراك ــر له ــن تفتق ــم الذي ــن، وه اجتماعيي
كيفيــة  لمعرفــة  للأهالــي  لضــرورة تخصيــص دروس 
ــة«.  ــية خاص ــة نفس ــاب بحال ــل المص ــع الطف ــل م التعام
وأضافــت بــأن »الدعــم الــذي يتلقــاه الطفــل والأهــل مــن 

المركــز فــي هــذه الظــروف الصعبــة، يســاعده علــى 
الاســتقرار النفســي، لأن الأطفــال هــم الأكثــر عرضــة 

الأزمــات«. لتأثيــر 

إن الجهد المقدم في أي 
مركز دعم نفسي وتعليمي 

لأطفال لا يكون كافيا 
إذا لم ترافقه عناية الأهل 
وانسجامهم مع طفلهم، 

إضافة لضرورة وجود أطباء 
نفسيين، واتباع أساليب 

جديدة للتعليم.

وتقــول مريــم العبــدالله، وهــي مشــرفة ومدرســة ســابقة، 
الظــروف  كل  رغــم  التعلـّـم  إلــى  بحاجــة  »الطفــل  أن 
المحيطــة بــه، كمــا أنــه بحاجــة إلــى تنميــة قدراتــه 
العقليــة ومداركــه. وإن الجهــد المقــدم فــي أي مركــز 
ــا  ــا إذا م ــون كافي ــال لا يك ــي للأطف ــي وتعليم ــم نفس دع

رافقتــه عنايــة الأهــل وانســجامهم مــع طفلهــم، إضافــة 
فــي كل  لضــرورة وجــود أطبــاء نفســيين مختصيــن 
مركــز للإشــراف علــى الأطفــال بشــكل دوري. كمــا يجــب 
اتبــاع أســاليب جديــدة للتعليــم والابتعــاد عــن الأســاليب 
التقليديــة المســتخدمة«. وأشــارت الســيدة مريــم إلــى أن 
»الأهالــي فــي المناطــق المحــررة أصــروا علــى متابعــة 
ــم  ــي تواجهه ــات الت ــم كل الصعوب ــم، رغ ــم للتعلي أبنائه

ــة«. ــة التعليمي وتواجــه العملي

أبــو جهــاد، وهــو أب لأحــد الأطفــال الذيــن تعرضــوا 
ــب  ــر بجان ــل متفج ــقوط برمي ــة س ــية نتيج ــة نفس لصدم
منزلــه، يــرى أنــه »يجــب علــى هــذه المراكــز أن تكــون 
ــا،  ــى عاتقه ــاة عل ــرة الملق ــؤولية الكبي ــدر المس ــى ق عل
مــن  الطفولــة  متطلبــات  لأدنــى  الأطفــال  فقــدان  بعــد 
التعليــم والهــدوء والأمــان. كمــا أن هــذه المراكــز، حتــى 
ــق  ــي المناط ــال ف ــة الأطف ــات كاف ــي احتياج الآن، لا تغط
المحــررة، نتيجــة قلــة الدعــم وعــدم توفــر مراكــز آمنــة 
بعيــدة بشــكل كامــل عــن القصــف، الــذي لا يســتثني كبيــرا 
ــز  ــذه المراك ــأن »ه ــي ب ــاف الحوران ــرا«. وأض أو صغي
ــا  ــابقاً، إلا أنه ــدارس س ــه الم ــت تقدم ــا كان ــي عم لا تغن

ــا«. ــن عدمه أفضــل م

زينة اسماعيل

مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد صبــاح 
الثالــث عشــر مــن أيلــول الجــاري، اســتقبلت 
نحــو 15 ألــف مدرســة مــا يقــارب 4 ملاييــن 
تلميــذاً وطالبــاً مــن جميـــع المراحــل، حســب 
حكومــة  فــي  التربيــة  وزارة  إحصائيــة 
النظــام، فــي ظــل معانــاة متكــررة مــع وجــود 
ــة  ــارج الخدم ــة خ ــن 4 آلاف مدرس ــر م أكث
بســبب ظــروف الحــرب والتدميــر، حســب 
اللاجئيــن  شــؤون  مفوضيــة  إحصائيــة 

التابعــة للأمــم المتحــدة.

طلاب محرومون وآخرون يطردون 
نــزوح  يســتمر  الحــرب  اســتمرار  ومــع 
ــة  ــق الآمن ــى المناط ــي إل ــن الأهال ــد م المزي

هــذه  فــي  المــدارس  يجعــل  ممــا  نســبياً، 
بســبب  الآن،  الأمرّيــن  تعانــي  المناطــق 
الضغــط الهائــل الــذي تتكبــد عنــاءه لاســتقبال 
العــدد المتزايــد مــن الطــلاب. تقــول »ربــا«، 
ــق:  ــي دمش ــع ف ــف الراب ــة للص ــي معلم وه
»زاد عــدد الطــلاب فــي صفــي لدرجــة لــم 
يعــد لهــم مــكان للجلــوس؛ فشــعبتي التــي 
كانــت تحتــوي فــي الســابق أقــل مــن 30 
طالبــاً أصبحــت الآن تضــم 50 طالبــاً. لــم 
ــى  تعــد المقاعــد تكفــي ولا الوســائل، ولا حت
الوقــت يســعفني فــي توصيــل المعلومــات 
لجميــع الطــلاب، فأغلــب الوقــت أقضيــه فــي 
ــل  ــم الهائ ــط الصــف مــع وجــود هــذا الك ضب

مــن التلاميــذ«.

ورغــم وضــع التلاميــذ الســيئ فــي مدارســهم 
فــإن »هــؤلاء يعتبــرون مــن المحظوظيــن 

اســتطاعوا  والذيــن  ســورية،  أطفــال  مــن 
إلــى الآن إكمــال تعليمهــم«، حســب تعبيــر 
ــة والدعــم  أحــد الناشــطين فــي مجــال الإغاث
أن  مؤكــداً  دمشــق،  ريــف  فــي  النفســي 
»الكثيــر مــن الأطفــال فــي المناطــق الســاخنة 
لا يتلقــون تعليمهــم إلا عــن طريــق بعــض 
الفــرق التطوعيــة التــي يتوقــف عملهــا علــى 
كــرم المتبرعيــن، الــذي يتفــاوت بيــن الحيــن 

والآخــر«.

يتلقى الكثير من 
الأطفال في المناطق 

الساخنة تعليمهم 
عن طريق بعض الفرق 

التطوعية، والتي 
يتوقف عملها على 

كرم المتبرعين.

وكانــت مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن التابعــة 
تقريــر  فــي  قالــت  قــد  المتحــدة،  للأمــم 
»عــدد  إن  شــهرين،  منــذ  لهــا  رســمي 
الأطفــال اللاجئيــن تجــاوز عتبــة المليونيــن، 
60% منهــم فــي ســن الدراســة، ومعظمهــم 
حيــن  فــي  بالمــدارس«.  ملتحقيــن  غيــر 
ــاك  ــأن »هن ــف ب ــة اليونيس ــت منظم صرّح
حوالــي 3.5 مليــون طفــل ســوري محــروم 
وتشــير  الحــرب«.  بســبب  التعليــم  مــن 
تقاريــر رســمية مــن الأمــم المتحــدة إلــى أن 
ــدارس الســورية  ــن الم »نســبة التســرب م
هــي فــي ازديــاد مســتمر، حيــث ازدادت 
عمــا   ،2013 عــام  فــي   %10 بنســبة 
كانــت عليــه فــي عــام 2012، وأن عــدد 
الطــلاب المتســربين بلــغ نصــف مليــون فــي 
ــبة  ــي نس ــادة ف ــدرت الزي ــام 2014. وق ع
ــت  ــا كان ــام بـــ 30% عم ــذا الع ــرب ه التس

عليــه عــام 2011«.

كل هــذا لــم يمنــع مديــر مدرســة جــودت 
الهاشــمي فــي دمشــق مــن طرد طلابه بســبب 
تأخرهــم عــن المدرســة لدقائــق معــدودة، 

حيــث تناقلــت صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
ــاب  ــام ب صــور الطــلاب وهــم معتصمــون أم
ــا  ــا، مم ــن دخوله ــون م ــتهم وممنوع مدرس
ــث  ــن، حي ــد الكثيري ــب عن ــة غض ــار موج أث
صــرح أحــد أوليــاء الطــلاب، والــذي رفــض 
ــلاً: »إن أزمــة المواصــلات  ــر اســمه، قائ ذك
ــل  ــدة، يجع ــق بعي ــي مناط ــض ف وســكن البع
ــب لخمــس أو  ــي أن يتأخــر الطال ــن الطبيع م
عشــر دقائــق، ويجــدر بالمديــر أن يتصــرف 
بعقلانيــة أكثــر بــدلاً مــن رميــه في الشــارع«. 
ــم  ــل تعل ــلاً: »ه ــم قائ ــق أحده ــن علّ ــي حي ف
أيهــا المديــر أنــك بحاجــة لــكل طالــب، ألا 
ــرم  ــي تحُ ــي ســورية الت ــا يحــدث ف ــا م يكفين
ــن  ــا م ــرم أبناؤه ــا، ويحُ ــن أبنائه ــوم م كل ي

ــم«. التعلي

حسب تقرير لمفوضية 
اللاجئين، إن »عدد 
الأطفال اللاجئين 

تجاوز عتبة المليونين، 
60% منهم في سن 

الدراسة، ومعظمهم 
غير ملتحقين 

بالمدارس«. 

المدارس الخاصة.. البديل غير 
الممكن

تدنــي المســتوى التعليمــي والخدمــي فــي 
أمــام  الأهالــي  وضــع  العامــة،  المــدارس 
ــم  ــم أبنائه ــص تعلي ــا يخ ــي فيم ــأزق حقيق م
مــع عــدم وجــود بديــل عنهــا، بعــد أن ارتفعت 
أقســاط المــدارس الخاصــة بشــكل كبيــر فــي 
الســنوات الأربــع المنصرمــة، »ولــم يعــد 
البديــل الــذي كان الســوريون يلجــؤون إليــه 
فــي الســابق متاحــاً إلا للأغنيــاء«، حســب 
تعبيــر »عمّــار«، وهــو أب لأربعــة أطفــال 
ــار إلــى أن »أولاده  فــي دمشــق. ويشــير عمّ
ــي مــدارس خاصــة، ولكــن  ــوا ف ــة كان الأربع

مــع ارتفــاع الأســعار وتكاليــف الحيــاة اضطر 
ــام«. ــم الع ــى التعلي ــدرج إل لنقلهــم بشــكل مت

تشهد الأسواق السورية 
حالياً ارتفاعات بأسعار 

السلع المدرسية، 
بحيث زادت 10 أضعاف 

عما كانت عليه قبل 
بدء الثورة عام 2011، 
في وقت لم تشهد 
فيه الرواتب والأجور 
زيادات أكثر من %40.

ورغــم التصريحــات المتكــررة لــوزارة التربيــة 
فــي حكومــة النظــام حــول ضبــط الأقســاط فــي 
للرقابــة،  وإخضاعهــا  الخاصــة  المــدارس 
ــد  ــث أك ــك، حي ــس ذل ــول عك ــع يق إلا أن الواق
ــذي كان  ــق وال ــي دمش ــم ف ــروان«، المقي »م
ــة، أن  ــة خاص ــي مدرس ــه ف ــع ابن ــزم وض يعت
ــة بشــكل  ــدارس الخاصــة متفاوت »أقســاط الم
كبيــر، وتختلــف حســب مــا تقدمــه مــن خدمــات 
للطــلاب«. مشــيراً إلــى أن »بعــض المــدارس 
رفعــت أقســاطها بشــكل جنونــي وغيــر مقبول، 
ــرة«.  ــف لي ــد قســطها عــن 300 أل ــث يزي حي
يأتــي ذلــك فــي ظــل غــلاء غيــر مســبوق 
التلاميــذ والطــلاب، حيــث  فــي مســتلزمات 
يؤكــد أحــد أصحــاب المكتبــات فــي دمشــق أن 
ــاً ارتفاعــات  »الأســواق الســورية تشــهد حالي
ــث زادت 10  بأســعار الســلع المدرســية، بحي
ــورة  ــدء الث ــل ب ــه قب ــت علي ــا كان ــاف عم أضع
فيــه  لــم تشــهد  فــي وقــت  عــام 2011«، 
ــن %40. ــر م ــادات أكث ــور زي ــب والأج الروات

لــم تقتصــر خســائر الحــرب فــي ســورية 
الجهــل  فخطــر  والحجــر،  الأرواح  علــى 
والأميــة يتهــدد أطفالهــا كل يــوم، ومســتقبل 
ســورية ســيكون كارثــة علــى جيلهــا الجديــد 
إذا اســتمر النظــام بحربــه ودمــاره خــلال 

المقبلــة. الســنوات 

المراكــز التطوعيــة في درعا.. بديل مؤقت لمدارس النظام

المدارس في سوريا
عام دراسي جديد يزيد معاناة الطلاب والأهالي

ــة الخمســة عشــر  ــى، ابن ــه ليل ــب وج ــن يراق م
الفصــول  يــرى  أن  يســتطيع  الآن،  ربيعــا، 
الأربعــة فيــه، ابتســامة تائهــة حينــا، وحزنــا 
يغطــي وجــه الســماء حينــا آخــر، وأحيانــا مطــرا 
غزيــرا مالحــا يكــرج مســرعا علــى خدودهــا 
أســفل  علــى  كقلبهــا  دافئــا  ليصــل  الحمــراء 
ــد أن  ــتطيع أح ــن يس ــرى ل ــالات أخ ــن، وح الذق

يفســر مــا وراءهــا.

ــذي  ــى أبــي صقــر، الســبعيني ال ــى إل تنظــر ليل
يبتســم بمكــر شــديد  يجلــس بجانبهــا وهــو 
وينتظــر أن ينتهــي هــذا الاحتفــال المــزور، 
تنظــر إليــه ليلــى والحقــد والنــدم يمــآن قلبهــا 
وروحهــا، ويشــعرانها بأنهــا ربمــا ســتختنق 
المزيــف.  المهرجــان  هــذا  ينتهــي  أن  قبــل 
لا ينقذهــا مــن ذلــك الاختنــاق ســوى وجــه 
ــذي  ــم، وال ــن جيرانه ــع اب ــى الرائ ــامر، الفت س
ــا أول  ــت أنوثته ــذ وع ــه من ــا وأحبت ــد أحبه وُل
مــرة. ســامر فقــط هــو مــن يســتطيع إنقاذهــا، 
تنقذهــا  أن  بــد  لا  الآن؟  ســامر  أيــن  ولكــن 
روحــه بطريقــة مــا، بعــد أن غيــب التــراب 
جســده الطاهــر، فقــط لأنــه كان شــهما ذا عــزة 
نفــس لا ترضــى الــذل. فبالرغــم مــن صغــر 
ســنه الــذي لــم يتجــاوز السادســة عشــر، لكنــه 
ــت  ــد كان ــادرة، فق ــرأة ن ــديد وج كان ذا رأي س
المظاهــرات فــي البلــدة تتأخــر لســاعات أحيانــا 
فــي انتظــار أن يطلــق ســامر صافــرة بدايتهــا، 
ــرات  ــه م ــن أن تلاحق ــوش الأم ــدا بوح ــا ح مم
عديــدة وتدخــل بيتــه فــي منتصــف الليالــي 
وتعــذب أهلــه وإخوتــه. وقــد ســرت إشــاعة 
فــي البلــدة أن الأمــن قــد اعتقــل أختــه وقامــوا 
باغتصابهــا مــرات ومــرات، حتــى اضطــر إلــى 
ــرا  ــه كثي ــر أهل ــم ينتظ ــم. ول ــه له ــليم نفس تس
حتــى أعــاده الأمــن جثــة هامــدة مدمــاة، عليهــا 
آثــار واضحــة لتعذيــب وحشــي، ليكــون عبــرة 
لأهــل القريــة كلهــا. وهــذا مــا جعــل الأخ الكبيــر 
يتوســل إلــى أمــه وأبيــه كــي ينزحــوا ويهربــوا 

ــكلاب. ــؤلاء ال ــه ه ــن وج ــى م بليل

نزحــوا نعــم، واســتقبلهم الزعتــري، اســتقبلهم 
ــن  ــي م ــة لا تق ــي، وبخيم ــذي لا ينته ــاره ال بغب
الــذل  الأمطــار. عرفــوا  الحــر ولا  البــرد ولا 
الأكبــر عنــد توزيــع الطعــام، عندمــا يقفــون فــي 
الصــف الطويــل للنــاس الجائعــة وينتظــرون 
حصتهــم التــي لا تكفــي عــدد الأفــواه المفتوحــة 
وأبــا  أم  أفــراد،  خمســة  كانــوا  والمحتاجــة. 
متعبــان، وليلــى مــع أختيــن صغيرتيــن. بعــد 
التعــب  بــدا  العــذاب،  مــن  تســعة  شــهور 
ــراد  ــى كل أف ــرض عل ــزال والم ــف واله والضع
ــة يرثــى لهــا. كان  الأســرة، وأصبحــوا فــي حال
ــاس  ــض الشــيوخ والن ــم بع ــى المخي ــردد عل يت
ــد  ــر أح ــو صق ــاعدة، وكان أب ــد المس ــي تري الت
هــؤلاء وقــد رافقتــه أم جــلال كظلــه. كانــت 
أحــوال  وتتقصّــى  البيــوت  تدخــل  جــلال  ام 
المســاعدة  يســتحق  مــن  وتقــرر  العائــلات، 
ومقدارهــا. تقربــت مرافقــة أبــي صقــر مــن 
ليلــى كثيــرا لتقــول لهــا بعــد مــدة بأنهــا أحبتهــا 
ــتحقون أن  ــم يس ــررت أنه ــد ق ــذا فق ــا، ل كابنته
ينتقلــوا إلــى شــقة مريحــة فــي عمــان ودون أي 
ــم  ــرة لإدراكه ــن الفك ــن م ــوا خائفي ــل. كان مقاب
ــلال  ــن أم ج ــن، لك ــي دون ثم ــأن لا شــيء يأت ب
أكــدت لهــم أن هــذه المســاعدة لوجــه الله »فقــط 
ــى  ــوا بســيارة فخمــة إل ــوا وجربــوا«. انتقل تعال
ــا  ــدة، براده ــقة جي ــى ش ــان، وإل ــة عم العاصم
يشــتهيه  مــا  والفواكــه وكل  باللحــوم  ملــيء 
ــدّم  النــازح مثلهــم، عاشــوا فيهــا لمــدة شــهر ق
لهــم خلالــه كل مــا احتاجــوه. وبعــد ذلك بــدأت أم 
جــلال تقنــع الفتــاة بــأن أبــا صقــر رجــل ذو نفــوذ 
كبيــر وهــو متــزوج ولكــن الله لــم يرزقــه بأطفال 
ــى ســنة الله ورســوله،  ــزواج عل ــد ال ــو يري وه
وبــدأت عمليــات الترغيــب والترهيــب للفتــاة 

ــلأب أيضــا. ــم ل ــا ث ولأمه

هــي الآن تجلــس علــى هــذا الكرســي كالمخــدرة، 
لا تفهــم كيــف حــدث كل ذلــك. وأبــو صقــر يطلــب 
منهــا القيــام فقــد انتهــت الحفلــة، ولا بــد أن 

ــا. ــى غرفتهم ــوا إل يذهب

جرهــا مــن يدهــا وكانــت لا تقــوى علــى تحريــك 
ــم  ــة، فل ــا الرؤي ــب عنه ــا تحج ــا ودموعه قدميه
ــم  ــا، لكنه ــا أو أبيه ــه أمه ــرى وج ــتطع أن ت تس
علــى  ضموهــا  مثلهــا.  يبكــون  أيضــا  كانــوا 
عجــل، وذهبــت مــع أبــي صقــر. مــرّ الوقــت 
الــذي قطعــاه فــي الصعــود علــى درج البنــاء 
إلــى الطابــق الخامــس كأنــه ســنوات طويلــة. 
ــر  ــو صق ــح أب ــدة، وفت ــقة الجدي ــى الش ــلا إل دخ
ــلا:  ــا قائ ــى داخله ــع ليل ــوم ودف ــة الن ــاب غرف ب
»انتظرينــي هنــا، انتظــري أيتهــا العصفــورة، 
البــاب  فقــط ســاعة واحــدة وأعــود«، أغلــق 
بالمفتــاح وخــرج إلــى الصالــة ليطلــب كأســا مــن 

الخمــر ومــاء ليشــرب دواءه.

عــاد أبــو صقــر بعــد ســاعة، وحيــن فتــح البــاب 
النافــذة مفتوحــة وقــد  ليلــى. كانــت  لــم يجــد 
طــارت منهــا روح ليلــي لتلتحــق بــروح حبيبهــا 
ســامر، لكــن فســتانها الأبيــض كان واضحــا علــى 
رصيــف حديقــة البنــاء، كان مرميــا علــى الأرض 

ــورود حمــراء.   ــا ب ومزين

ليلى.. 
شهيدة أيضاً

مراكز بسمة التطوعية....محاولات جادة لتعليم ودعم الأطفال )خاص ـ صدى الشام(

استهداف المدارس أخرج أكثر من 40_ منها من الخدمة )الإنترنت(



الحسكة ـ لبنى سالم

أعــرب المرصــد الآشــوري لحقــوق الإنســان عــن قلقــه 
ــة تصــب  ــه بممارســات وانتهــاكات لاقانوني ــال مــا وصف حي
فــي اتجــاه إحــداث تغييــر ديموغرافــي خطيــر فــي محافظــة 
التاريخــي  الوجــود  علــى  قلقــه  عــن  وعبــر  الحســكة، 

لآشــوريين المســيحيين فــي المنطقــة.

التابعــة  الذاتيــة«،  لــلإدارة  التشــريعي  »المجلــس  وكان 
لحــزب الاتحــاد الديموقراطــي الكــردي، قــد أقــر فــي الـــ 15 
ــة  ــم »إدارة وحماي ــاً باس ــاري، قانون ــول الج ــهر أيل ــن ش م
يــد  المهاجريــن والغائبيــن«، شــرّع فيــه وضــع  أمــوال 
الإدارة الذاتيــة علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 
ــة  ــي خدم ــا ف ــة لوضعه ــن المدين ــن ع ــن والغائبي للمهاجري

ســكان الإدارة الذاتيــة.

يــوم  عنــه  صــادر  بيــان  فــي  قــال  الأشــوري  المرصــد 
القانــون،  لهــذا  قانونــي  أســاس  إن »لا  الأربعاء الفائــت 
ــة التشــريعية أنشــئت بقــرار سياســي مــن ســلطة  لأن الهيئ
ــي  ــن الت ــل القواني ــا يجع ــة لهــا، مم ــع، ولا ولاي الأمــر الواق
ــة. كمــا أنــه لا  ــة القانوني تصــدر عنهــا معدومــة مــن الناحي
يوجــد جهــة مخولــة بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون«. وأضــاف 
ــة  ــي الســوري والأحــكام المتعلق ــون المدن ــان أن »القان البي

ــتيلاء إلا  ــوز الاس ــاري، ولا يج ــو الس ــتيلاء لا زال ه بالاس
بقــرار قضائــي صــادر عــن محاكــم شــرعية تســتمد ســلطتها 
ــادا  ــه أبع ــون بأن ل ــن الدســتور«. ووصف المرصــد القان م
سياســية، كونــه يهــدف إلــى إحــداث تغييــر ديموغرافــي فــي 

المحافظــة.

وصف المرصد الآشوري قانون 
»إدارة وحماية أموال المهاجرين 

والغائبين« بأن له أبعادا 
سياسية، كونه يهدف إلى 

إحداث تغيير ديموغرافي في 
محافظة الحسكة.

مــن جهتــه، نفــى المكتــب الإعلامي للمجلــس التشــريعي أي 
ــاء  ــون ج ــال إن القان ــي، وق ــر ديموغراف ــداث تغيي ــة لإح ني
بعــد اســتفحال ظاهــرة الاســتيلاء مــن قبــل الغيــر علــى أموال 
ــال أن الغايــة منــه وقــف نزيــف  الغائبيــن والمهاجريــن. وق
الأمــوال مــن المقاطعــة والحفــاظ عليهــا وعلــى التنــوع 
والفسيفســاء الموجــودة فــي المقاطعــة. وأشــار المكتــب 
إلــى وجــود معارضــة مــن قبــل بعــض أعضــاء المجلــس مــن 

ــر. ــون الأخي ــى القان المكــون الســرياني عل

ــة  ــة القانوني ــد الســلام أحمــد، عضــو اللجن بــدوره، قــال عب
ــواداً تعطــي الحــق  ــن م ــون يتضم ــس، أن »القان ــي المجل ف
لصاحــب الملــك والمــال فــي العــودة واســتلام أصــل أموالــه، 
ــة  ــات المنطق ــن كل مكون ــة م ــة مختص ــكيل هيئ ــيتم تش وس
ــع  ــة المجتم ــي خدم ــا ف ــد ريعه ــوال ورص ــذه الأم لإدارة ه

ــرة«. ــة الجزي وســكان مقاطع

اتهم المرصد الآشوري حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي 

بارتكاب العديد من الانتهاكات، 
منها السيطرة على مدارس 

الأمل، وتدمير وسرقة المنازل 
والكنائس والمدارس، إضافة 
إلى اتهامه باغتيال إثنين من 

قادة مليشيا »حرس الخابور« 
الآشورية في بلدة تلّ تمر.

المرصــد الآشــوري اتهــم فــي بيانــه الحــزب بارتــكاب العديــد 
ــل ســيطرة مليشــيات الحــزب  مــن الانتهــاكات الســابقة، مث
الســريان  لطائفــة  التابعــة  الأمــل  علــى مجمــع مــدارس 
الارثوذكــس فــي مدينــة الحســكة، وتدميــر وســرقة المنــازل 
والكنائــس والمــدارس فــي القــرى الآشــورية الواقعــة علــى 
ــت تحــت  ــي بقي ــور، والت الشــريط الشــمالي مــن نهــر الخاب
ســيطرة قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة، إبــان احتــلال تنظيــم 
داعــش الإرهابــي للقــرى الآشــورية الواقعــة علــى الشــريط 
ــت  ــي طال ــال الت ــة الاغتي ــور، وعملي ــر الخاب ــي لنه الجنوب
إثنيــن مــن قــادة مليشــيا »حــرس الخابــور« الآشــورية فــي 
بلــدة تــلّ تمــر فــي محافظــة الحســكة. بالإضافــة إلــى اعتقــال 
ــى  ــال إل ــة تعســفية، وســوقهم للقت شــباب المحافظــة بطريق

جانــب قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة.

وناشــد المرصــد جميــع الجهــات العاملــة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان بالعمــل علــى منــع تنفيــذ القانــون الأخيــر، والــذي 
ــذه  ــون ه ــوريين، ك ــاة الس ــي حي ــرة ف ــابقة خطي ــكل س يش
التطهيــر  أنــواع  مــن  نوعــا  لتكــون  ترتقــي  الانتهــاكات 

ــكانها. ــة وس ــق المنطق ــز بح ــي، والتميي العرق

موجــات  شــهدت  الســورية  الحســكة  مدينــة  أن  يذكــر 
ــة  ــى الديان ــن إل ــل ســكانها المنتمي ــن قب ــددة م ــزوح متع ن
المســيحية خــلال الســنوات الماضيــة، كبراهــا كانــت إثــر 
احتــلال داعــش لعــدد مــن القــرى والأحيــاء فــي الحســكة 
اســتقراراً  تشــهد  أنهــا  إلا  و«غويــران«،  »كالنشــوة« 
الكرديــة لهجمــات  القــوات  اليــوم بعــد تصــدي  نســبياً 

التنظيــم.
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ــورية.  ــي الس ــن الأراض ــة م ــق مختلف ــال مناط ــددة تط ــة متع ــرات ديموغرافي ــن تغيي ــرا ع ــث مؤخ ــرر الحدي يتك
ــرائح  ــف الش ــا تختل ــذه، كم ــي تنف ــد الت ــر والي ــى التغيي ــعى إل ــي تس ــة الت ــلاف الجه ــالات باخت ــف الح تختل

المســتهدفة فــي كل منطقــة، لكــن العامــل المشــترك الوحيــد لــكل هــذه المحــاولات هــو خطرهــا 
الحقيقــي علــى بنيــة المجتمــع الســوري ومســتقبله، ومــا تعكســه مــن مشــاريع ســرية تهــدف إلــى التقســيم.

»عابــرون لا أكثــر« مئــات مــن المهاجريــن الســوريين الذيــن رفضــوا الهجــرة عبــر البحــار وتســليم أرواحهــم لأقدارهــا، فقــرروا القيــام بحملــة تهــدف 
إلــى تنفيــذ اعتصــام علــى الحــدود البريــة التركيــة اليونانيــة، لفتحهــا وإيقــاف مسلســل المــوت فــي البحــر. بــدأت الحملــة علــى الفيــس 
بــوك، ووصــل عــدد الحضــور فيهــا إلــى 12 ألــف مشــارك افتراضــي، لكــن عــدد المشــاركين الحقيقيــن علــى الأرض لــم يتجــاوز 3 آلاف ســوري.

غياث شهبا

مسيرة الـ 80 كم
 أبــو عبيــدة، أحــد المشــاركين فــي هــذه حملــة عابــرون 
لا أكثــر، يحــدّث »صــدى الشــام« عــن بدايــة المســير 
للتجمــع  تدعــو  الحملــة  »كانــت  الحملــة:  هــذه  فــي 
علــى الحــدود البريــة التركية-اليونانيــة، بتاريــخ 15 
ــة  ــة أدرن ــن لمدين ــن وصــول الكثيري ــول/2015، ولك أيل
قبــل هــذا التوقيــت بســبب خشــيتهم مــن إغــلاق الشــرطة 
التركيــة  الشــرطة  أعطــى  المدينــة،  لطريــق  التركيــة 
الفرصــة لأخــذ الحيطــة والحــذر، وبالفعــل أغلقــت كافــة 

المنافــذ المؤديــة للمدينــة«.

يضيــف أبــو عبيــدة: »منعــت الشــرطة التركية الســوريين 
ــدم  ــركات بع ــت االش ــل، وأبلغ ــلات النق ــفر بحاف ــن الس م
البطاقــات  الســماح للســوريين بالســفر وإعــادة ثمــن 
للذيــن حجــزوا مســبقا تذكــرة ســفر إلــى أدرنــة، وحــدث 
هــذا بالفعــل، فاتصلــت الشــركات بالعديــد مــن المســافرين 
وطلبــت منهــم إســتعادة أموالهــم التــي دفعوهــا ثمنــا 

ــد إلغائهــا«. ــرة الســفر بع لتذك

أعادت الشرطة التركية 
حافلات كاملة كانت متوجهة 

إلى أدرنة، إلى المراكز 
التي انطلقت منها، بعد 

أن وجدت أن جميع ركابها 
كانوا سوريين. مما اضطر 

المشاركين إلى قطع أكثر من 
800 كم مشيا على الأقدام.

)إيســينلر(  الســفر  محطــة  شــهدت   9/14 بتاريــخ 
ــع  ــة، تجم ــى أدرن ــز الانطــلاق إل بإســطنبول، وهــي مرك

فــكان  الســفر،  مُنعــوا مــن  أكثــر مــن 600 شــخص 
ــهم،  ــفرهم بأنفس ــور س ــروا أم ــد أن يتدب ــم الوحي خياره
لهــذا اســتأجر العديــد مــن أصحــاب الحملــة ســيارات 
ــر  ــم توات ــم، رغ ــى وجهته ــم إل ــلات تقلهّ ــة أو حاف خاص
ــاء حــول وجــود حواجــز أقامتهــا الشــرطة التركيــة  الأنب
ــك  ــة، إلا أن ذل ــى أدرن ــع الســوريين مــن الوصــول إل لمن

ــة«. ــام الحمل ــم عــن إتم ــم يثنه ل

الشــرطة  كانــت  الطريــق،  »فــي  عبيــدة:  أبــو  يقــول 
التركيــة تفتــش الحافــلات، وإذا وجــدت ســوريا كانــت 
تمنعــه مــن الوصــول لأدرنــة. كمــا كانــت تطلــب مــن 
حافــلات كاملــة العــودة باتجــاه إســطنبول إذا مــا وجــدت 
أن كل ركابهــا مــن الســوريين، عندهــا قررنــا النــزول مــن 
الباصــات وإكمــال مســيرتنا ســيرا علــى الأقــدام، رغــم أن 
المســافة بيننــا وبيــن أدرنــة كانــت تصــل إلــى 80 كــم«.

يضيــف أبــو عبيــدة: »بعــد أكثــر مــن 14 ســاعة من الســير 
علــى الأقــدام وصلنــا لأطــراف المدينــة، وكنــا مجموعــات 
تلتقــي بعضهــا البعــض، فــازداد عددنــا وشــكلنا تجمعــا 
ــا شــاهدنا عــددا مــن الحواجــز  ــي طريقن يضــم الآلاف. وف
للشــرطة التركيــة وقــد تلافينــا مواجهتهــا منعــا للاشــتباك، 
فكنــا نســلك الطريــق المــوازي للحاجــز دون أن نمــر بــه«.

بداية التجمعات
ــة  ــي غاب ــر« ف ــرون لا أكث ــع الأول لـــ »عاب ــدث التجم ح
علــى أطــراف أدرنــة، وكانــت الغابــة خاليــة مــن كل 
مقومــات الحيــاة. اســتمرت هــذه الحالــة ليلــة كاملــة، 
للمعتصميــن  وقدمــت  المنظمــات  بعــض  أتــت  حتــى 
ــة  ــة أدرن ــرت بلدي ــا أحض ــام، كم ــات طع ــات ووجب بطاني
صهاريــج الميــاه. وفــي هــذا التجمــع تــم اللقــاء الأول بيــن 

المســؤولين الأتــراك وأصحــاب الحملــة.

ســورية  مدنيــة  ناشــطة  الشــامي،  خالــدة  وبحســب 
ــن  ــرى بي ــاء الأول ج ــإن »اللق ــة، ف ــي الحمل ــاركة ف مش
ــس  ــة، ورئي ــم الحمل ــدث باس ــو المتح ــبلي، وه ــادي ش ف
شــرطة أدرنــة، الــذي وعــده بأيصــال طلبــه لرئيــس 

ــاء ســيتم  ــو، خــلال لق ــوزرء التركــي أحمــد داود أوغل ال
مــع الأخيــر فــي أنقــرة فــي اليــوم التالــي، بحســب قــول 
الــذي  واليــوم  التالــي  اليــوم  جــاء  الشــرطة.  رئيــس 
يليــه، فشــعر المتجمّعــون أن كل مــا ســبق مــا هــو إلا 
مماطلــة مــن الجانــب التركــي، عندهــا قررنــا إكمــال 
المســير فوقــف فــي وجهنــا علــى أطــراف أدرنــة، حاجــز 
للجيــش التركــي. قــرر المنظمــون إقامــة التجمــع الثانــي 
ــن  ــل بي ــي الواص ــق الدول ــوا الطري ــز، فقطع ــام الحاج أم
ــة أن  ــرطة التركي ــا الش ــت علين ــان. عرض ــا واليون تركي
ــريطة  ــا ش ــا لن ــات تخصصه ــة بباص ــى المدين ــا إل تدخلن
ــع  ــا، م ــب أدرن ــة ملع ــي منطق ــث ف ــع الثال ــم التجم أن يت
وعــود بالإســراع فــي إجــراء اللقــاء مــع رئيــس الــوزراء 

التركــي. وافــق المعتصمــون علــى ذلــك، وبالفعــل تــم 
نقلنــا لتلــك المنطقــة«.

وبالفعــل، فقــد جــرى يــوم الســبت الماضــي اجتمــاع 
ــوزراء التركــي رئيــس الائتــلاف  ــه رئيــس ال اســتقبل في
الســورية خالــد  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
خوجــة، برفقــة عــدد مــن اللاجئيــن الســوريين ومندوبيــن 
عــن حملــة »عابــرون لا أكثــر«، ووعــد أوغلــو أنــه 
رســائل  العالميــة  الحكومــات  رؤســاء  إلــى  ســيبعث 

شــخصية تعنــى بهــذا الموضــوع. 

ــة فــي  ونقــل ناشــطون عــن رئيــس الــوزراء التركــي قول
هــذا الاجتمــاع: »ســنبذل أقصــى جهودنــا لتأميــن نقــل 

اللاجئيــن المعتصميــن إلــى المدينــة، أو إلــى المخيــم الــذي 
ــد  ــى. ولا نري ــد الأضح ــلال عي ــه خ ــاب إلي ــون الذه يرغب
للســوريين أن يموتــوا علــى الطرقــات أو فــي بحــر إيجــة«.

سنواصل المسير
ــاع  ــن اجتم ــدث ع ــار تتح ــا أخب ــامي: »وردتن ــول الش تق
ســيتم بيــن وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي يومــي 
ــا. ســننتظر قرارهــم  الثلاثــاء والأربعــاء لمناقشــة قضيتن
بهــذا الشــأن، وأيــا كان قرارهــم فإننــا ســنتابع المســير«.

تحدثــت  الثالــث  التجمــع  فــي  الحالــي  الوضــع  وعــن 
ــم  الشــامي لـ«صــدى الشــام«: »يوجــد تواجــد أمنــي دائ
ــل  ــانية تعم ــات الإنس ــام، والمنظم ــة الاعتص ــول منطق ح
ــم تتعــاط  بشــكل جيــد. أمــا منظمــات حقــوق الإنســان، فل
ــوم  ــدة، فهــي لا تق ــا رغــم محــاولات التواصــل العدي معن

بدورهــا حتــى الآن«.

منظمات حقوق الإنسان 
لم تقم بدورها حتى الآن، 

بعكس العديد من المنظمات 
الإنسانية. والمحطات الإعلامية 

العربية تنقل أخبارا كاذبة.

ــث  ــيئة، حي ــة بالس ــة الإعلامي ــامي التغطي ــت الش ووصف
اختلقــت  العربيــة  المحطــات  مــن  »العديــد  أن  قالــت 
الأخبــار الكاذبــة، والتــي لاعلاقــة لهــا بالصحــة، فقــد 
أعلنــت إحــدى المحطــات العربيــة أن الســوريين اقتحمــوا 

الحــدود اليونانيــة، وهــذا كــذب«.

إلــى حوالــي  يذكــر أن عــدد المعتصميــن بأدرنــة وصــل 
3000 شــخص، بينهــم أطفــال ونســاء، قاومــوا كل الظــروف 
الشــعب  إغــراق  أوقفــوا  أن  مفادهــا  رســالة  ليوصلــوا 
ــاه  ــي تج ــرد الدول ــا كان ال ــدا. وأيّ ــار عم ــي البح الســوري ف

قضيتّهــم، فإنــه لــن يمنعهــم مــن مواصلــة المســير. 

التعريف: 
هــو حالــة يشــعر فيهــا المريــض بأنــه يــدور أو 
أن المــكان يــدور حولــه، أو بمعنــى آخــر شــعور 
ــزان، ســواء بإحساســه أن  ــدم الات المريــض بع
جســمه يتحــرك أو أن الأشــياء المحيطــة بــه 
ــان، قــيء،  ــة غثي ــد يصاحــب الحال تتحــرك. وق
طنيــن بــالأذن، ضعــف ســمع، تعــرق بــارد، 
ــض  ــر المري ــد يضط ــه. وق ــي الوج وشــحوب ف
إلــى الجلــوس لتخفيــف حــدة الــدوار، وقــد يفقــد 

ــادرة. الوعــي فــي حــالات ن
يحــدث الــدوار نتيجــة اختــلال التوافــق بيــن عضــو 
الاتــزان بــالأذن الداخليــة وجهــاز البصــر والجهــاز 

الحســي الطرفــي، عنــد التأثيــر بمؤثــر خارجــي.

أنواع الدوار: 
الــدوار المصحــوب بفقــدان الوعــي: حيــث 
بالــرأس،  مفاجئــة  بخفــة  المريــض  يشــعر 
وغشــاوة بالعيــن مصحوبــة بالغثيــان، ثــم يتمايــل 
الجســم حتــى يقــع إن كان واقفــا، ويفقــد الوعــي 
للحظــات. وتحــدث الدوخــة نتيجــة نقــص وصــول 
كميــة كافيــة مــن الــدم إلــى المــخ، والســبب يمكــن 

ــزي.  ــي المرك ــاز العصب ــي الجه ــون ف أن يك
 الــدوار بــدون تأثيــر علــى الســمع: ويرجــع 
إلــى ســبب مرضــي عــام، ومن أســبابه الشــائعة 
حــدوث خلــل فــي ضغــط الــدم )انخفــاض أو 
أو  وارتفــاع  الحــادة،  والأنيميــا  ارتفــاع(، 

ــدم. انخفــاض مســتوى الســكر بال
ــمع:  ــي الس ــف ف ــوب بضع ــدوار المصح  ال
ويكــون ســببه غالبــا مشــكلة فــي الأذن الداخليــة 
أو الأذن الوســطى مؤثــرة علــى الأذن الداخليــة، 
ونــادرا مــا يحــدث دون تأثيــر علــى الســمع مــع 

الالتهــاب الفيروســي لعصــب التــوازن.

أشكال الإصابة بالدوار بحسب 
مسبباتها: 

ــدون  ــدث ب ــذي يح ــيولوجي ال ــدوار الفس  1- ال
ــه: ــن أمثلت ــي، وم ــبب مرض س

الدوار عند ركوب البحر.
الــدوار عنــد النظــر مــن نافــذة قطــار ســريع أو 

ســيارة أو مصعــد أو طائــرة.
الدوار عند النظر من ارتفاع شاهق.

دوار الجبل والمرتفعات.
2- الــدوار الطرفــي لأســباب داخــل الأذن أو 
الالتهــاب  الفيروســي  أو  الاتــزان،  عصــب 
الأذن  التهــاب  ومضاعفــات  الأذن  لقوقعــة 
ــمع،  ــف س ــوب بضع ــر مصح ــطى، أو غي  الوس
والالتهــاب  الحميــد  الوضعــي  الــدوار  مثــل 

الاتــزان.  لعصــب  الفيروســي 
وهــو  الحميــد:  الانتيابــي  الوضــع  دوار   -3
العمــر  متوســطي  عنــد  شــائع  اضطــراب 
بنســبة  الــدوار  عــن  ومســؤول  والمســنين 
25%  مــن الحــالات، ويأتــي علــى شــكل نوبــات 
ــدوار الشــديد عنــد  يشــعر المريــض خلالهــا بال
مــا  وعــادة  اتجــاه،  أي  فــي  الــرأس  حركــة 
يســتمر  لدقيقــة أو أكثــر فقــط، حتــى لــو اســتمر 
المريــض  علــى الوضــع نفســه المســبب للــدوار. 

ــات  ــرأس أو جراح ــات ال ــبابه، إصاب ــن أس    وم
ــة أو  ــلأذن الداخلي الأذن أو عــدوى فيروســية ل
ــة  ــطى أو نتيج ــاب الأذن الوس ــات الته مضاعف
المصاحــب  الأذن  وتلــف  الشــرايين  تصلــب 

للشــيخوخة أو مــرض التصلــب المتعــدد.
4- تيبــس عظمــة الــركاب: يصيــب هــذا المرض 
حيــث  عامــا،   30 20  إلــى  بيــن  الســيدات 
يصيــب أذنــا واحــدة، لكنــه يعــود ليصيــب الأذن 
الثانيــة لــدى 75%  مــن الحــالات. يزيــد الحمــل 
ــف  ــراض بضع ــل الأع ــه، وتتمث ــن مضاعفات م
فــي الســمع يــزداد مــع الوقــت ويصحبــه  طنيــن 
ودوار أحيانــا، أثنــاء الحالــة أو بعــد الجراحــة. 
ــل  ــتئصال أو تبدي ــة لاس ــا بالجراح ــلاج إم والع

ــداء ســماعة. ــركاب، أو بارت ــة ال عظم
5- ورم عصــب الاتــزان: يشــكو المريــض هنــا 
ــف  ــعر بضع ــم يش ــدة، ث ــأذن واح ــن ب ــن طني م
ــم  ســمع مــع د وار خفيــف، وقــد يتطــور إلــى أل
ــة وشــلل  فــي نصــف الوجــه مــع ضعــف الرؤي
عصــب الوجــه، وقــيء وصــداع شــديد، وأحيانا 

فقــدان الوعــي.
فــي جميــع حــالات الــدوار، يجــب أخــذ التاريــخ 
وعمــل  شــديدة،  بدقــة  للحالــة  المرضــي 
ــة،  ــلأذن باســتخدام الشــوكة الرنان ــارات ل اختب
وتقييــم للســمع وضغــط الأذن، وإجــراء اختبــار 
هــوول بايــك الإكلينيكــي لمعرفــة ســبب الــدوار، 
وإجــراء اختبــارات الاتــزان بالكمبيوتــر، وعمــل 
ــة  ــود أي ــتبعاد وج ــرأس لاس ــة لل ــعة مقطعي أش
الســليم  بالتشــخيص  العــلاج  ويكــون  أورام. 
ثــم عمــل جلســات لإجــراء تماريــن محــددة 
للــرأس والرقبــة لإعــادة تهيئــة وضــع الســائل 
لــلأذن  الهلاليــة  القنــوات  داخــل  والحبيبــات 
الداخليــة، وبذلــك يمكــن إنهــاء عــدة أنــواع مــن 

ــدوار. ــات ال نوب

للدوار المرضي أسباب كثيرة منها: 
حــالات الفشــل الكبــدي أو الفشــل الكلــوي أو 

نتيجــة للإصابــة بمــرض  الســكري.
الأدويــة  بعــض  تنــاول  أو  الشــديدة  الأنيميــا 

مثــل  المهدئــات. نفســية  لأســباب 
أمــراض المعــدة، ســوء الهضــم، الإمســاك، 
ارتفــاع ضغــط الــدم، ارتجــاج بالدمــاغ لإصابــة 
أو وقــوع علــى الــرأس. وقــد يحــدث الــدوار 
فجــأة فــي وجــود آلام بالرقبــة وقصــور فــي 

الشــريان الفقــري.
ــى  ــؤدى إل ــزي بســبب مرضــي ي ــدوار المرك  ال
اضطــراب نظــام التــوازن داخــل المــخ أو جــذع 
ــل  ــف داخ ــه نزي ــن أمثلت ــخ، وم ــخ أو المخي الم
المــخ، التصلــب العصبــي المتعــدد، أورام المــخ، 
ــة  ــي أغلف ــة ف ــآكل الوراثي ــف والت ــراض التل أم
التهابــات ميكروبيــة مــع تجمــع  الأعصــاب، 
صديــدي فــي أقســام التــوازن المركــزي بالمــخ.

الرجيم والدوخة:
كشــفت الدراســات الطبيــة أن حميــات الخفــض 
الســريع للــوزن يمكــن أن تــؤدي إلــى أعــراض 
ــدوار، الصــداع،  ــل ال ــى الصحــة، مث ســلبية عل
الشــد العضلــي، الإرهاق، الإمســاك، واضطراب 

فــي ضربــات القلــب.

الدوار مسيحيون سوريون يتخوفون من تغيير 
ديموغرافي في الحسكة

المسير الأول  )خاص ـ صدى الشام( 

المرصد الآشوري يتهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بتدمير الكنائس )الإنترنت(

حملة »عابرون لا أكثر«

ّالمعتصمون يصرون على مطالبهم
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لارسال مقالاتكم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشكاويكم : 

إصدارات ثورية

ــا  ــوء، كتركي ــلاد اللج ــي ب الاســتثمارات الســورية ف
حكامهــا،  يحمــل  مــا  هــي  وغيرهــا،  والاردن 
كأردوغــان، علــى أن يســتضيفوا الشــعب الســوري، 
لا  حمقــاء  إنســانية  مــن  يدعونــه  مــا  وليــس 
يمتلكونهــا. وهــذا يتبيــن فــي خطــة تركيــا للاســتيلاء 

علــى المنطقــة الشــمالية فــي ســوريا.

رفعت قاسم

أظــن أن مــا تتكلمــون عنــه عــن إن مــا قــام بــه 
جيــش الإســلام رداً علــى الوجــود الروســي فــي 
ســوريا، غيــر موجــود. بــل إن مــا حصــل تــم بأوامــر 
أمريكيــة لتخبــر روســيا بأنهــا لــن تســكت عــن 
تدخلهــا المباشــر فــي ســوريا، كمــا أظــن أن الحــرب 
الكبيــرة قــد بانــت بيــن الــدول الكبــرى علــى الكعكــة 

الســورية.

عاصم الكلش

الضــوء  تســليط  الكريمــة  مــن صحيفتكــم  أرجــو 
أكثــر علــى التدخــل العســكري الروســي المباشــر 
يتبجــح  كان  الــذي  النظــام  وفضــح  ســوريا  فــي 
دائمــاً بحــق ســيادة الدولــة علــى أراضيهــا، واتهــام 
المعارضــة بجلــب التدخــل الخارجــي، بــل إن خــروج 
ــن  ــل يومي ــاس قب ــة باني ــي مدين ــام ف ــن للنظ المؤيدي
لتهليــل للتدخــل الروســي هــي أكثــر صفاقــة ووقاحــة 
منكــم  يتطلــب  ذاتــه  بحــد  وهــذا  الآن،  نشــهدها 
ــر،  ــل الخطي ــذا التدخ ــالات ه ــف لم ــة والتثقي التوعي
والــذي ســيكون القشــة التــي ســتقصم ظهــر البعيــر.

فاطمة محمد )اسم مستعار(

البعث السوري 
تاريخ موجز

يحــاول كتــاب »البعــث الســوري تاريــخ موجــز«، 
لكاتبــه حــازم صياغــة، أن يعــرض عــدة جوانــب 
مــن تاريــخ حــزب البعــث الحاكــم فــي ســورية 
منــذ عــام ألــف وتســع مائــة وثلاثــة وســتين، 
ــا  ــوري ليس ــم الس ــث والحك ــزب البع ــا أن ح مبين
شــيئا واحــدا، وأنــه يوجــد فــي تاريــخ هــذا الحــزب 
بعــوث كثيــرة يجــدر وصفهــا بالتضــارب والتبايــن 
بالانســجام  وصفهــا  يصــح  ممــا  بكثيــر  أكثــر 
والتناســق. ولكــن مــع هــذا، يبقــى حــزب البعــث 
القاطــرة  باعتبــاره  أساســي  دور  ولــه  مهمــا 
ــى  ــة إل ــلطة، بالإضاف ــى الس ــا إل ــم ركوبه ــي ت الت
ــة  ــة الإيديولوجي ــا بالذريع ــتخدم دائم ــد اس ــه ق أن
لمهمــات الســلطة تلــك. وقــد احتفــظ الكتــاب أيضــا 
بهامــش عريــض تحــدث فيــه عــن كل مــا هــو 
ــي ســورية، إذ  ــي ف ــم البعث ــي الحك ــي ف ــر بعث غي
بيــن الكاتــب أن هــذا الموضــوع، وإن كان ســوريا 
أساســا، فهــو أيضــا لبنانــي وعراقــي وفلســطيني 
ــك  ــه تل ــو اتخــذت أوجه ــى ول ــت، حت ــس الوق بنف
مــن  أيضــا  وهــو  ومتفاوتــة.  مختلفــة  أشــكالا 
ــة  ــة أخــرى، يتصــل اتصــالا مباشــرا بطريق ناحي
السياســيين،  والســلوك  التفكيــر  علــى  طغــت 
ــرة  ــى أجــزاء كبي ــة عل وســيطرت لســنوات طويل
ــة  ــا منطق ــم طبع ــي، والأه ــم العرب ــن العال ــدا م ج
إلــى  الكتــاب  وصــل  وقــد  العربــي.  المشــرق 
النتائــج الوخيمــة والحصــاد البائــس الــذي أســفر 
عنــه حكــم البعــث لســورية لــكل هــذه الســنوات، 
والــذي كشــفه انــدلاع انتفاضــة الســوريين التــي 
ــدم  ــوب. ويق ــي الجن ــة درعــا ف انطلقــت مــن مدين
لهــذه النتائــج بمنطــق وبلاغــة نــادرا مــا تتكــرر، 
ولا يتســع كتــاب آخــر أن ينافســه عليــه. نذكــر أن 
حــازم صياغــة كاتــب سياســي ومعلــق فــي جريــدة 
الحيــاة، لــه عــدد كبيــر مــن الكتــب فــي السياســة 
والثقافــة العربيتيــن. صــدر هــذا الكتــاب عــن دار 
الســاقي عــام 2011، فــي مئــة وســت وســبعين 

ــة.  صفح

طريف العتيق

ــي تســتحق أن نتوقــف عندهــا  ــر الت ــرز اســتراتيجيات التفكي واحــدة مــن أب
هــذه الأيــام هــي مــا يمكــن تســميته بـــ »تتبّــع الآثــار«، بمعنــى البحــث عــن 
نتائــج الأســباب والحقائــق التــي بتنــا نعرفهــا. ورغــم مــا قــد يبــدو مــن بداهــة 
وبســاطة هــذه العبــارة، إلا أنهــا تنطــوي علــى مكامــن كبيــرة لتحفيــز العقــل 

واكتشــاف جوانــب قصــوره.

فــإذا كانــت ثــورة الســوريين تســعى لإســقاط نظام الأســد نظــراً إلى الاســتبداد 
ــه الشــموليّ، وإذا  ــود حكم ــلاد خــلال عق ــى الب ــا عل ــن وقع والاســتعباد الذي
كان المســتبد يتبّــع فــي حكمــه ســنن مــن قبلــه مــن المســتبدين ويســير علــى 
ــة المطلقــة، فمــا هــي  نهجهــم مُتلمســا اســتمرار الســيطرة وضمــان الهيمن

آثــار هــذا الاســتبداد فــي ثقافتنــا، تفكيرنــا، قيمنــا وديننــا؟
فقولنــا بوجــود المســتبد يلــزم البحــث عــن بصماتــه وعلاماتــه فــي تفاصيــل 

حياتنــا وداخــل عقولنــا.

إن إحدى أهم وسائل الاستبداد هي 
تشويه الحقائق، حتى التاريخية منها، 

لاستخدامها في تغيير آلية التفكير، 
ضمن استراتيجيات مدروسة بدقة.

مــن تلكــم التشــوهات معرفتنــا ونظرتنــا عــن التاريــخ العربــيّ، قديمــه 
ــن  ــورة الثام ــة« و »ث ــة التصحيحي ــمياّت »الحرك ــن مس ــدءاً م ــه، ب وحديث
مــن آذار«، وعــودةً بالــوراء إلــى »الوحــدة مــع مصــر« والوضــع الســوري 
ــي«  ــم العثمان ــو »الحك ــر نح ــوراء أكث ــى ال ــم إل ــن ث ــينيات، وم ــي الخمس ف
ــث  ــف الباح ــكاد يق ــذا لا ي ــن.. وهك ــخ الأمويي ــن تاري ــبقه م ــا س ــلاد، وم للب
علــى مرحلــة تاريخيــة إلا ويــرى فيهــا بصمــات الأســد فــي تشــويه الحقائــق 

ــارف. ــف المع وتزيي

ســأذكر علــى عجالــة هنــا مثــالاً تاريخيــاً مُهمــاً يشُــكّل أنموذجــاً عــن طمــس 
حقائــق التاريــخ لصالــح المســتبدّ وثقافتــه. وهــو مــا حــدث عــام 494 
للميــلاد باســم حــرب البســوس، وهــي الحــرب التــي وقعــت بيــن قبيلتيــن مــن 
قبائــل العــرب قبــل الإســلام »بســبب ناقــة« كمــا يشُــاع، واســتمرت لأربعيــن 
عامــاً فــي بعــض الروايــات أو لبضــع وعشــرين ســنة فــي بعضهــا الآخــر، 
وهــي القصــة التــي يرغــب بعــض شــيوخ الديــن باســتثمارها أيضــاً لتصويــر 

الوضــع المــزري الــذي كان عليــه العــرب قبــل الإســلام.

إن حرب البسوس لم تقم بسبب ناقة 
إلا بمقدار ما قامت ثورة الحرية والكرامة 
لأجل كتابات أطفال على جدارٍ مدرسي.

ــأن  ــا ب ــا كتــب التاريــخ، لعرفن ــا الذهنيــة تلــك وفتحن ــا صورتن ــو تركن لكــن ل

ــة  ــورة الحري ــا قامــت ث ــدار م ــة إلا بمق ــم بســبب ناق ــم تق حــرب البســوس ل
والكرامــة لأجــل كتابــات أطفــال علــى جــدارٍ مدرســي؛ مختصــر القصّــة 
ــرب  ــخ الع ــي تاري ــل ف ــاب »المفص ــة )كت ــع الموثوق ــي المراج ــي ف ــا ه كم
قبــل الإســلام«، و«أيــام العــرب فــي الجاهليــة« وغيرهمــا( أن زعيــم قبيلــة 
ــائر  ــى س ــكاً عل ــوّج مل ــة«، ت ــن ربيع ــب ب ــو »كُلي ــل«، وه ــن وائ ــب ب »تغل
ــى  ــدّة حــروبٍ عل ــي ع ــم ف ــا قاده ــل«، بعدم ــي وائ ــن بطــون »بن ــل م القبائ
قبائــل يمنيـّـة مُحققّـًـا انتصــاراتٍ حاســمة، إلا أن »كُليــب« ســرعان مــا 
اســتغل الامتيــازات الجديــدة التــي حصــل عليهــا والمكاســب التــي ظفــر بهــا 
ــاء  ــى حســاب أبن ــه عل ــدٍ شــخصيّ ل ــن لتأســيس مج ــع اليم ــه م ــن حروب م
عمومتــه، فارضــاً علــى الآخريــن تقديــره وإجــلال شــأنه، حتــى قيــل »أعــزُّ 
مــن كليــب«، واحتكــر المراعــي وعيــون الســقاية لمواشــيه فقــط، فلــم يــرض 
أن يقتــرب منهــا أحــد إلا بإذنــه، وأذّل مــن خالفــه وتجــرّأ علــى الوقــوف فــي 
وجهــه، كمــا منــع القبائــل الأخــرى مــن أن تجُيــر أحــداً دون الرجــوع إليــه، 
وهكــذا كان »كُليــب« ماضيــاً فــي اســتبداده وفــرض حكمــه الشــمولي علــى 

ــل الأخــرى. ســائر القبائ

الآن فقــط يصّــح أن نذكــر »الســبب المباشــر« للحــرب، والتــي كانــت أقــرب 
ــى ابــن عمهــم المســتبد مــن كونهــا  ــى التمــرّد المســلح لبطــون وائــل عل إل
ــى  ــة ترع ــة غريب ــب« ناق ــا رأى »كُلي ــة«. فعندم ــل ناق ــة لأج ــاً »فارغ حرب
ــت »البســوس«  ــه، غضب ــا ب ــاً وقتله ــه، أخــذ رمح ــن نوق ــه وبي ــي مراعي ف
ــأر  ــى الث ــه هــذا فحرّضــت ابــن أختهــا »الجسّــاس« عل ــة الناقــة لفعل صاحب

لهــا، فانطلــق مُســرعاً ومعــه »عمــرو بــن الحــارث« إلــى »كليــب«، حيــث 
تلاســنا مطــولًا ثــم انتفــض »الجسّــاس« علــى »كليــب« وقتلــه، وهكــذا 
اشــتعلت الحــرب بيــن أبنــاء العمومــة وغيرهــم مــن حلفــاء كلّ طــرف، 
ــك،  ــي ذل ــب« واســتبداد »كليــب«. وف ــة »تغل ــم قبيل ــل بظل ــح الكي بعدمــا طف
يقــول »عمــرو بــن الأهتــم« قصيــدةً مطلعهــا »وإنّ كليبــا كان يظلــم قومــه، 
ــو  ــرب ه ــي للح ــبب الحقيق ــاً أن الس ــان«، موضح ــذي تري ــل ال ــه مث فأدرك
ظلــم »كليــب« واضطهــاده لباقــي قبائــل العــرب.. وهكــذا تكــون الحــرب بيــن 
طرفيــن أحدهمــا يحــاول المحافظــة علــى مكتســبات القــوّة والعــزّ، والآخــر 

ــة. ــذل والإهان ــى ال يتمــرّد عل

ــا  ــي عقولن ــت ف ــى انطبع ــا حت ــروّج له ــا يُ ــة كم ــن القصّ ــتاّن بي ــتاّن ش وش
مضربــاً للســخف والتنــدّر، وبيــن واقعهــا الفعلــي والقيــم التــي تحملهــا وتعُبرّ 
عنهــا، لكــن أنّــى للمســتبدّ أن يقــصّ بطــولات الثائريــن فــي وجــه أســلافه؟

إن بصمات وآثار المستبد أدقّ مما يبدو 
لنا، وأعمق مما يمكننا تصوره.

إن بصمــات وآثــار المســتبد أدقّ ممــا يبــدو لنــا، وأعمــق ممــا يمكننــا تصوره؛ 
لــذا وجــب أن ننفتــح اليــوم أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى، علــى مراجعــات 
ــا الخــروج  ــب النجــاح لمحاولتن ــخ، كــي يكت ــن، والتاري ــة، الفِكــر، الدي الثقاف

ــن مــن تأســيس عهــد آخــر طــال انتظــاره. مــن عبــاءة الأســد، فنتمكّ

كتابات أطفال درعا كانت الشرارة.. لكن البركان كان جاهزا للانفجار )الصورة تعبيرية(

نبيل شبيب

وخطــوات  جديــدة،  مواقــف  الأخيــرة  الأيــام  شــهدت 
مكثفــة لإصــدار مواقــف جماعيــة أخــرى، بمشــاركة 
»سياســية« تتمثــل فــي الائتــلاف الســوري، و»ميدانية« 
ــورة،  ــي الث ــل الرئيســية ف ــي عــدد مــن الفصائ ــل ف تتمث
ــل  ــرى وتتمث ــة الكب ــم العام ــدد المعال ــة« تح و«توجيهي

ــوري. ــاء الس ــس العلم ــي مجل ف

الميدانــي  للعنصــر  الجامــع  المشــترك  التحــرك  إن 
والعنصــر السياســي فــي ثــورة الشــعب الســورية واجــب 
وضــرورة منــذ اندلاعهــا، وواجــب وضــرورة اليــوم 

ــى. ــت مض ــن أي وق ــر م أكث
والسؤال: من يتحرك معاً، وإلى أين؟..

ووجــوب التحــرك وضرورتــه تمليهمــا منــذ انطلاقــة 
القــرار وصناعــة  اتخــاذ  بدهيــات  الشــعبية،  الثــورة 
عمــل  نطــاق  فــي  الهــدف،  إلــى  والوصــول  الحــدث 
تغييــري كبيــر وســط معطيــات شــديدة التعقيــد والصعوبة 

فــي عالمنــا وعصرنــا.
والســؤال: مــا هــي الشــروط الحاســمة فــي التحــرك 

الهــدف وتحقيقــه؟..  لتحديــد 

وجوب التحرك وضرورته 
تمليهما منذ انطلاقة الثورة 

الشعبية، بدهيات اتخاذ 
القرار وصناعة الحدث، كما 

تفرضهما الآن التطورات 
الطارئة على مسار الثورة 

الشعبية. 

ووجــوب التحــرك وضرورتــه الآن تفرضهمــا التطــورات 

الطارئــة علــى مســار الثــورة الشــعبية، بعــد انطلاقتهــا 
الأخطــاء  عواقــب  ظهــور  وبعــد  الأولــى،  العفويــة 
الانفراديــة الذاتيــة، وبعــد التدخــلات الخارجيــة الواســعة 

ــارها. ــن مس ــورة ع ــراف بالث ــق للانح الناط
والســؤال: هــل يرقــى التحــرك الجديــد بالمشــاركين فيــه 

إلــى عمــل قيــادي مؤسســاتي متطــور؟..

تحرك سوري جديد.. بدايات
ــر  ــا عــن كثي ــة حالي ــز المواقــف والمســاعي الجاري تتمي

ممــا ســبقها بعــدد مــن الإيجابيــات، منهــا:
ــه  ــم تجمع ــا ل ــا م ــوع الأطــراف المشــاركة، ومنه 1- تن
ــي -إذا  ــذا تطــور يعط ــل. وه ــن قب ــتركة م ــف مش مواق
ثبــت التلاقــي واســتمر- قــوة إضافيــة للموقــف المعلــن، 
وأن  ســيما  لا  مبدئيــا،  تفاصيلــه  عــن  النظــر  بغــض 
كل بدايــة تحمــل فــي طياتهــا »توافقــات علــى رؤيــة 

وســطية« و«حــدا أدنــى« تمهيــدا للمزيــد.
2         - الســعي العملــي لتحديــد »الممكــن تحقيقــه« مــن 
أهــداف قريبــة والتلاقــي عليــه، دون تغييــب »المســتحيل 
ــه« فــي مســار الثــورة.. ولهــذا يمكــن عقــد الأمــل  قبول
علــى أن مــا يبــدأ فــي صيغــة »المســاعي« قابــل للتحــول 
 إلــى »رؤيــة متكاملــة ومشــروع مــدروس ومخطــط بعيــد 

المــدى«.
3- صــدور مــا صــدر مــن مواقــف بعــد تواصــل مكثــف، 

وهــو مــا يبشــر بالمتابعــة، تنســيقا وتعاونــا وتطويــرا.

معطيات إقليمية ودولية خطيرة
»المــآلات«  لتحقيــق  المطلــوب  عــن  الحديــث  قبــل 
التحــرك، يحســن وضعــه علــى  المرجــوة مــن هــذا 
فقــد  يواجههــا،  التــي  والدوليــة  الإقليميــة  الأرضيــة 
ــن  ــة الآن، وم ــرى، جاري ــرة كب ــورات خطي ــهدت تط ش
شــأنها أن تحــدد نوعيــة التعامــل الخارجــي مــع قضيــة 
هــذه  عناويــن  ومــن  الشــعبية،  وثورتهــا  ســورية 

التطــورات:

1- تراجــع واضــح -أو هــدوء مؤقــت.. طويــل الأمــد 
نســبيا- علــى صعيــد مــا انتشــرت التنبــؤات حولــه، عنــد 
انطــلاق عاصفــة الحــزم فــي اليمــن، إذ بــدا آنــذاك أننــا 
أمــام تعــاون إقليمــي ناشــئ علــى محــور تركــي ســعودي 
قطــري. ولعــل ســبب التراجــع أو الهــدوء هــو ضــرورات 
تفرضهــا علــى الســعودية تداعيــات الحــدث فــي اليمــن، 
وأخــرى تتعلــق بأوضــاع تركيــا علــى أبــواب انتخابــات 
مبكــرة وجولــة حاميــة الوطيــس مــن الصــراع الداخلــي، 

مــع تصاعــد  محــاولات التأثيــر الســلبي الخارجيــة.
ــي  ــراغ سياس ــه بف ــن وصف ــا يمك ــؤ م ــدث التباط 2- أح
إقليمــي، ســرعان مــا أصبــح موضــع اســتغلال عبــر 
فــي  للثــورات«  المضــاد  »التحــرك  محــور  تنشــيط 
باتجــاه  جديــدة  قنــوات  فتــح  مــع  العربيــة  المنطقــة 
إيــران بعــد »الاتفــاق النــووي«، وهــو مــا يتخــذ طابــع 
الحــذر حاليــا، ولكــن يمكــن أن يتطــور علــى المســتوى 
ــي  ــش سياس ــى »تعاي ــي« إل ــي الإيران ــمي العرب »الرس
ومصلحــي« شــبيه بمــا كان ولا يــزال قائمــا فــي الســاحة 

اللبنانيــة. 
3- دوليــا.. ازدادت علنيــة غيــاب التحــرك الأمريكــي 
ــم أن  ــي أن نعل ــة ســورية، وينبغ ــي التعامــل مــع قضي ف
ــو  ــل ه ــرف، ب ــن التص ــزا ع ــس عج ــاب« لي ــذا »الغي ه
سياســة مقــررة، مــن جوانبهــا »عــدم الغيــاب« إطلاقــا 
مــن البدايــة وحتــى الآن، عــن ممارســة الضغــوط علــى 
مــن يريــد التحــرك إقليميــا، ليبقــى فــي حــدود »المطلــوب 
أمريكيــا المرفــوض ثوريــا«. وقــد اقترنــت »سياســة 
الغيــاب« هــذه بخــوض مغامــرات كان مــن المتوقــع 
المعلنــة«..  الرســمية  أهدافهــا  »أهــم  إخفــاق  ســلفا 
تحــت عنــوان التحالــف الدولــي ضــد داعــش، وعنــوان 

»برامــج تدريــب المعتدليــن«.
التشــريد الســوري  4- دوليــا أيضــا أعطيــت قضيــة 
دون  الأوروبيــة،  الاهتمامــات  فــي  الصــدارة  موقــع 
اهتمــام مماثــل بمســببات الوبــاء )علــى غــرار التعامــل 
مــع الملــف الكيميــاوي(.. وســاهم ذلــك -إلــى جانــب 
الضغــوط الأمريكيــة- فــي الحيلولــة دون أن تشــهد قضية 
ســورية »ســلوكا أوروبيــا« كان »معتــادا« فــي التعامــل 
الغربــي مــع قضيــة فلســطين مــن قبــل، والمقصــود 
تنشــيط الظهــور الأوروبــي لا ســيما الفرنســي، كلمــا 
فتــر الظهــور المباشــر للسياســة الأمريكيــة، خاصــة فــي 

ــة. ــة الدوري ــارك الانتخابي ــرة المع فت

إن التصعيد النوعي 
والكمي و«العلني« للتحرك 
العسكري الروسي المعروف 

من قبل في ساحة التعامل 
مع قضية سورية لا يعتبر من 

قبيل »ملء فراغ سياسي 
غربي«، بل هو شطر مكمل 

لسياسة »صنع الفراغ«.

ــد  ــار إلــى تصعي ــه الأنظ ــاء توجي ــرا ج ــا أخي 5- ودولي
نوعــي وكمــي و«علنــي« للتحــرك العســكري الروســي 
المعــروف مــن قبــل فــي ســاحة التعامــل مــع قضيــة 
فــراغ  »مــلء  قبيــل  مــن  هــذا  يعتبــر  ولا  ســورية. 
لسياســة  مكمــل  شــطر  هــو  بــل  غربــي«،  سياســي 
ــة  ــة إعطــاء الخطــة الهزيل ــى خلفي ــع الفــراغ« عل »صن

ــي مشــترك،  ــد دول ــوة تأيي ــن صياغــة دي مســتورا ق م
ومقتــرن بالعمــل لوضــع روســيا وإيــران فــي الواجهــة، 
ــر أن  ــا ينتظ ــل أوزار م ــن حم ــن ع ــر مترددتي ــا غي فهم
ــباب  ــيخ لأس ــن ترس ــة م ــذ الخط ــاعي تنفي ــه مس تصنع
صــراع طويــل الأمــد مــع زيــادة أخطــار التقســيم الواقعي 

علــى الأرض.

جدوى التحرك السوري الجديد
ــد بدايــة فــي الاتجــاه الصحيــح  التحــرك الســوري الجدي
كمــا يقــال، وإن تأخــرت كثيــرا. ويمكــن تعويض ســلبيات 
التأخــر، وأن تنمــو هــذه البدايــة حجمــا ومفعــولا، بقــدر 
مــا يتغيــر أســلوب تعامــل »القــادة الســوريين« مــن 
ميدانييــن وسياســيين وموجهيــن، مــن أســلوب انتظــار 
إلــى صناعــة  للتفاعــل معــه،  فعــل جهــات خارجيــة 
مــع  الســوري،  للقــرار  الســورية  الذاتيــة  المبــادرة 
ــرة  ــداث معب ــن أح ــه م ــن صنع ــا يمك ــع م ــعي لصن الس
عــن القــرار علــى أرض الواقــع، دون إغفــال مــا يصنــع 

ــال. ــة الح ــي« بطبيع ــر الخارج »الآخ

إن القاسم المشترك بين 
جميع الأسباب التي أدت إلى 

إخفاقات سابقة، هو غياب 
العمل المؤسساتي، وهو ما 
يعني »تطبيق مبادئ العمل 

المؤسساتي بما يتلاءم مع 
ظروف الثورة.. واحتياجاتها«.

في مقدمة ما ينبغي تأكيده بهذا الصدد دون تفصيل:
الســورية  التحــركات  بيــن  الربــط  فصــل  أهميــة   -1
الجديــدة، بخطــة دي مســتورا أو ســواه، وربــط تحــركات 
المبــادرة الذاتيــة بالأهــداف المشــروعة لشــعب ســورية 
ــى  ــاؤه عل ــا ومســتقبلا، وهــذا مــا يمكــن بن ثــورة ووطن
الإعــلان عــن المبــادئ الخمســة فــي الوثيقــة التــي 
أيدهــا عــدد كبيــر مــن الفصائــل وأعلــن عنهــا المجلــس 

ــوري. ــلامي الس الإس
2- أهميــة التعامــل مــع مــا يصــدر الآن أنــه بدايــة وليــس 
»حصيلــة« جهــود حققــت هدفهــا، فــكل إعــلان عــن 
ــة العمــل  ــق أو أهــداف، يفــرض مواصل ــادئ أو تواف مب
والتطويــر  والوســائل  »الإمكانــات  تأميــن  أجــل  مــن 
موقــع  فــي  المبــادئ  تكــون  أن  لضمــان  المتجــدد« 
ــة   ــب حصيل ــان أن تص ــلا، وضم ــراء فع ــوط الحم الخط
جميــع الاتصــالات والممارســات فــي الطريــق الواصلــة 

ــداف. ــق الأه ــى تحقي إل

3- إذا أردنــا وضــع قاســم مشــترك بيــن جميــع الأســباب 
ــاب  ــي غي ــنجده ف ــابقة، فس ــات س ــى إخفاق ــي أدت إل الت
العمــل المؤسســاتي، وليــس المقصــود مجــرد وجــود 
»جهــاز تنظيمــي«، ولا توزيــع المســؤوليات والمناصــب 
محاصصــة أو بــأي طريقــة مشــابهة، بــل المقصــود 
تطبيــق مبــادئ العمــل المؤسســاتي بمــا يتــلاءم مــع 
ظــروف الثــورة.. واحتياجاتهــا، دون أن يكــون ذلــك 
علــى حســاب عناصــر أساســية نعرفهــا جميعهــا، وعلــى 
ــة. والمحاســبة،  ــاءة، والشــفافية، والرقاب رأســها: الكف

ــر. ــة والتطوي ــرار والمراجع ــة الق ــات صناع وآلي

تحرك سوري واعد في مسار الثورة

خطوة في الاتجاه الصحيح.. تحتاج إلى المزيد

مــن  ســواء  المجرميــن،  فضــح  فــي  اســتمروا 
النظــام الخبيــث أو مــن المعارضــة التــي باتــت 
عفنــة، ولا تخشــوا منهــم أحــد. أعجبنــي كثيــراً 
ــى  ــوات المســيطرة عل ــة الق ــم لرقاب عــدم رضوخك
مناطــق توزيعكــم للصحيفــة، وهــذا بشــير خيــر 
الحريــات.  فيهــا  تترســخ  قانــون مدنيــة  لدولــة 

ــب. ــن القل ــم م ــكراً لك ش

شهناز معراوي

ّفتشوا عن بصمات المستبد.. حرب البسوس نموذجاً

تحرك دولي لإعطاء الخطة الهزيلة من صياغة دي مستورا قوة تأييد دولي مشترك

آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

شــو أبــو الشــباب مــو كأنــو الجيــش البطــل تبهــدل وأكل.... 
هــوا، شــو كأنــو مــا عــد لقيانيــن كــف، لــك ع القليلــة خليكــن 
راكزيــن بالشــام، لســه صاروخيــن، لــك صاروخيــن هريتــو 
هــرران متــل الفيــران، لــك فهمنــا بإدلــب، لــك بحلــب، 
ــا كان  ــه، والله م ــه ل ــس بالشــام، ل ــاه، بحمــص، ب ــك بحم ل
العشــم، ومــا حبيتهــا منكــن منــوب منــوب، ســودتو وشــنا 
قــدام ضيوفنــا الــروس، يعنــي مــا بيصيــر تعزموهــن وانــت 
مــا بتمونــوا علــى طيــــــــــارة تطيروهــا بالجــو، يعنــي مــا 
خــرج تاخدوهــن ســيران ع الغوطــة، ولــو والله عيــب، 
ــم  ــوانهن وع ــن نس ــة جايبي ــي الجماع ــة، يعن ــو هالبهدل ش
يضيفــوا المفتــي وغيــر المفتــي، ويــا خطيتهــن هالروســيات 
ــدي  ــواً قص ــوم.... عف ــرف الن ــا بغ ــن كله ــوات صوره الحل
بالمكاتــب يعنــي لا طلعــوا علــى قاســيون، ولا راح يقــدروا 
يطلعــوا ع الزبدانــي، بهدلــة إي عــن جــد بهدلــة، يــا عيــب 
ــة، تتبهــدل  ــا زلم ــك ي ــك، هي ــش الوطــن، هي ــا جي الشــوم ي
ــواط  ــن ب ــك معه ــروس جايبل ــو ال ــع إن ــات م ــس خفاف وتلب
ــن  ــوط واحــد، وي ــو ب ــن م ــن، بوطي ــة بوطي عســكرية مارك
لــح تــروح هالبــواط؟ ولميــن بــدك تتركهــن، مــا ضــل مــكان 

ــور،  ــل الن ــض مث ــض أبي ــب أبي ــل الأرن ــو مت ــزت من ــا قف م
ــاي  ــق الانتصــارات، ه ــا تســمع تحقي ــى شــي لم ــال وأحل ق
تحشيشــة عــن جــد، ولــك يــا بنــي آدميــن انتصــارات شــو؟ 
ــران،  ــرة، وإي ــص لي ــو ن ــة أب ــي جماع ــو؟ يعن ــارك ش ومع
ــروس مــع  ــاس، والأفغــان وهــلأ إجــو ال ــو الفضــل العب وأب
نســوانهن، يــا ســيدي منشــان مــا حــدا يزعــل، ومــع هيــك 
ــا  ــدة، ي ــارة واح ــك ح ــارة، ل ــوا ح ــوا ترجع ــا عرفت ــلأ م له
ســيدي مــو حــارة، حاجــز، لــك حاجــز، يــا جيــش الوطــن، 
ــدروا؟  ــا بتق ــة، م ــع الخمســة وعشــرين زلم ــن تب حاجــز م
ولــو، طيــب اســتولوا علــى شــي بيــكاب، لــك ميتــور، شــو 
ــع معكــن شــي، شــو محتاجيــن، عــن جــد عــم  مــا عــم يطل
احكــي شــو محتاجيــن، لا زينبيــات نفــع معكــن ولا غيــر 
ــوة،  ــك والله مــو حل ــات، هــلأ جابولكــن روســيات، ل الزينبي
ــش  ــي جي مــو منشــان شــي، بــس منشــان المســداقية، يعن
طويــل عريــض مــا بيقــدر يســتولي علــى ميتــور... إي لأأأأأأ 
عــن جــد تخنتوهــا... قــال شــو هــذا حامــي الحمــا، لا وحيــاة 
جــوز خالتــي مــا بيطلــع بإيدكــن تحمــوا.... طيـــــــــــــر 

ــن. ــر. بخاطرك طاي

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار
مذيعــة: قامــت وحــدات مــن قواتنــا المســلحة بالتصــدي لمجموعــة إرهابيــة مــن قــوات 
ــا  ــد تصــدى لهــا مقاتلون ــا، وق ــى محــور الفوعــة كفري ــت تحــاول التوغــل عل الأعــداء كان

الأشــاوس وأجبروهــا علــى الفــرار. ومعنــا مــن الفوعــة وكفريــا مراســلنا أبــو علــي الفوعــي. 
أبو علي هل يمكن أن تضعنا في صورة الوضع الآن؟

نعــم ســيدتي، الوضــع تحــت الســيطرة، وقــد قمنــا بإنــزال الهزيمــة النكــراء بالمجموعــات 
الإرهابيــة ولاذوا بالفــرار عائديــن إلــى تركيــا.

لماذا عادوا إلى تركيا؟
نعم سيدتي، لأنهم أصلاً جاؤوا من هناك وهم يتلقون أوامر مباشرة من العميل أدروغان.

قصدك أردوغان؟
نعم، أدروغان، ووزير وزرائه طيب رجب أوغلة.

حسناً أبو علي، ما هي معنويات مقاتلينا الآن؟
الحمــد لله، الأبطــال هنــا فــي المنطقــة معنوياتهــم عاليــة جــداً، ولا ينقصهــم ســوى رؤيــة وجــه 

الســيد الرئيــس.
هل تتوقعون هجوماً جديدا؟ً

لا نتوقــع هجومــاً جديــداً، لأن القــوات التركيــة قامــت بإغــلاق الحــدود منــذ ســاعات، ولا نظــن 
أن الجماعــات الإرهابيــة قــادرة علــى التســلل خــلال الســاعات القادمــة.

من الفوعة مراسلنا أبو علي الفوعي، سود الله وجهك. 

ـ مسلسل ليالي الشمال 
الحزينة: المسلسل 

أسبوعي يعرض يوم 
الجمعة الساعة 13:30 

ويعاد الجمعة 21:30، 
الأحد 21:30

 الثلاثاء  12:15

ـ كركوز وعيواظ: 
مسلسل يناقش القضايا 

السورية الاجتماعية 
في ظل الحرب بطريقة 

كوميدية ساخرة .
يعرض الأحد والخميس الساعة 16:00 ويعاد 

السبت والاثنين والاربعاء الساعة 21:30

ـ برنامج بموضوعية: برنامج يعنى بقضايا 
الناس ويناقش مشاكل المجلس المحلي في 

مدينة سراقب ويهدف لايصال صوت المواطنين 
إلى المجلس وبالعكس

يعرض الاثنين الساعة 13:00 ويعاد الأربعاء 
والجمعة الساعة 14:30

ـ برنامج: صدى الخضراء برنامج حواري يطرح ما 
استجد من مشكلات ناتجة عن الظروف الراهنة 

التي نعيشها
يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00

 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00

لا يبــدو أن ثمــة حــلاً قريبــاً فــي الأفــق، الحلــول كلهــا 
ــة الســورية، وهــي  ــة بالحال ــة، الأطــراف المعني مؤجل
ــاء لا  ــف الدم ــث، فنزي ــورية، تتري ــت س ــا ليس جميعه
يعنيهــا والدمــار الهائــل لا يعنيهــا، مــا يهمهــا بالدرجــة 
ــي يخــرج  ــى ك ــة المثل ــا، الطريق ــى هــو مصالحه الأول
كل طــرف مــن الأطــراف ويقــول انتصرنــا فــي ســوريا. 
ــخ،  ــر التاري ــذ فج ــة من ــة المعروف ــة السياس ــذه لعب ه
ــادل  ــة السياســة، تب ــة مهن ــدأ البشــر مزاول ــذ أن ب ومن
الأدوار الــذي نــراه بيــن الحيــن والآخــر لا يعــدو عــن 
كونــه جــزءاً مــن الســيناريو المعــد بطريقــة متقنــة 
ــداً عــن وســائل  ــه بعي ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــاز كل م لإنج
فيهــا  يتبــادل  التــي  الســرية  الغــرف  فــي  الإعــلام 
»المتخاصمــون« علنــاً الأنخــاب، ويضحكــون. الخاســر 
الوحيــد هــو الشــعب الســوري بــكل تأكيــد، حتــى أولئــك 
المدعــون بالخشــية والحــرص علــى الخــلاص هــم فــي 
أحســن الحــالات أصحــاب مصالــح وأجنــدات ويريــدون 
الاســتيلاء علــى الســلطة، لأنهــم لــن يخرجــوا مــن 
»المولــد بــلا حمــص« كمــا يقــول المصريــون، كل 
يريــد حصتــه، وأنــت أيهــا الســوري مــا هــي حصتــك؟ 
لا تفكــر فيهــا كثيــراً، أنــت أصــلاً لــم تنتفــض لتحصــل 
ــاً،  ــه لاحق ــيء لتعوض ــد كل ش ــم تفق ــة، ول ــى حص عل
ــكل يتاجــر  فلســت تاجــراً ولا سياســياً، أنــت شــعب، ال
باســمك ويتحــدث عنــك، ويريــد أن يلتقــط صــورة 
معــك، ولا يمانــع فــي مســح دمعتــك، لكــن عندمــا يحيــن 
ــى  ــك موجــود أصــلاً، وســيتحول إل الوقــت سينســى أن
»هبــاش« شــاطر، يريــد أن يهبــش أكثــر مــن ســواه، 

فقــد دفــع أكثــر مــن ســواه.

يمــول  كان  والــذي  الأعمــال،  رجــال  أحــد  ســألت 
مشــروعاً إعلاميــاً ثوريــاً، لمــاذا تصــرف هــذه الأمــوال 
ــد  ــد تفق ــك ق ــى أن ــائر، حت ــذه الخس ــر ه ــا، وتخس كله
ــرن  ــع ق ــذ رب ــه من ــم في ــذي تقي ــد ال ــي البل مصالحــك ف
ــاريع  ــا مش ــردد: لدين ــال ودون أي ت ــان؟ فق ــن الزم م
كبيــرة ســننفذها بعــد ســقوط النظــام، كل مــا نقدمه الآن 
ســنعوضه مســتقبلاً، لدينــا مشــاريع لإعــادة الإعمــار، 
وضــع  علــى  نعمــل  ونحــن  إعلاميــة،  ومشــاريع 
المخططــات كاملــة. كان هــذا الــكلام منــذ ســنتين، أمــا 
وقــد طــال عمــر الثــورة فــإن التاجــر المذكــور قــرر أن 
يقفــل مشــروعه الإعلامــي ويعــود إلــى تجارتــه، قبــل 
أن يخســر أكثــر. وللأمانــة فقــد نســي الثــورة وأهلهــا 
مــن يومهــا، ولــم يعــد مســتعداً لكتابــة بوســت صغيــر 
علــى الفيــس بــوك يعبــر فيــه عــن إيمانــه بالثــورة، أو 

ــى مــا حــل بســوريا. ــه عل حزن

ــب  ــي إحــدى الكتائ ــي أحــد العناصــر الســابقين ف حدثن
التــي كانــت تقاتــل النظــام علــى تخــوم العاصمة دمشــق 
فــي العــام 2013، عــن ســبب هربــه وتركــه ســلاحه، 
ــراً  ــاً كبي ــى دعم ــة كان يتلق ــك الكتيب ــد تل ــال إن قائ وق
ــور  ــر المذك ــق، وأن التاج ــي دمش ــار ف ــد التج ــن أح م
كان يشــترط علــى قائــد الكتيبــة إبقــاء مقاتليــه بعيديــن 
عــن واحــدة مــن المناطــق لأنــه يملــك جمعيــة ســكنية 
قيــد الإنشــاء فيهــا ولا يريــد أن يخســر قبــل أن يتمكــن 
ــل  ــبين، ب ــن المنتس ــة م ــتراكات الجمعي ــع اش ــن جم م
ــة  ــان، كانــت تقــوم بحماي ــة فــي بعــض الأحي إن الكتيب
ــا  ــن هجمــات قــوات النظــام. وعندم ــة م تلــك المنطق
علــم بعــض عناصــر الكتيبــة بذلــك الأمــر اختلفــوا 
مــع قائــد الكتيبــة الــذي اتهمهــم بأنهــم أعــداء للثــورة 
التــي قــدم مــن أجلهــا أحــد أشــقائه شــهيداً، ولهــذا فقــد 
ــرار  ــة الف ــاء الكتيب ــن أعض ــة م ــو ومجموع ــل ه فض
ــد  ــة بع ــد الكتيب ــع قائ ــد باي ــدث، وق ــا ح ــذا م ــلاً، وه لي
ذلــك تنظيــم داعــش وتحــول إلــى أحــد قادتهــم. لا يعنــي 
ــورة، لكــن  ــلاً فــي الث ــى كل حــال، أن ثمــة خل ــك عل ذل
وللتذكيــر فقــط، فهــي ثــورة شــعب وليــس ثــورة فــلان 
أو فــلان. ولعــل دارســي التاريــخ والمطلعيــن علــى 
التــي قامــت  الثــورات  فصولــه يدركــون أن جميــع 
حــاول الكثيــر مــن المتســلقين ركوبهــا والتســلق علــى 
ــي  ــدث ف ــا ح ــم، كم ــح بعضه ــد نج ــها، وق ــاف ناس أكت
ــران التــي ركبهــا  ــة ضــد شــاه إي الاحتجاجــات الإيراني
ــادر  ــلامية، وص ــورة الإس ــى الث ــا إل ــي وحوله الخمين
أســرى اســتبداده  الثــورة وأهلهــا وجعلهــم جميعــاً 
ــه  ــا كان يفعل ــي شــيء عم ــف ف ــذي لا يختل القمــيء ال

ــاءة. ــا كان أشــد قم ــل ربم الشــاه، ب

أحــد الصحفييــن مــا زال حتــى يومنــا هــذا، ورغــم 
مــرور أربــع ســنوات ونصــف علــى انطلاقــة الثــورة، 
مــا زال يذكــر النــاس كل يــوم بموقــف اتخــذه فــي 
الأشــهر الأولــى، وهــو يمهــد الطريــق لنفســه ليكــون 
فاعــلاً بعــد ســقوط الأســد، بــل إنــه لــم يجــد حرجــاً حيــن 
ــلاح  ــة إص ــة لكيفي ــة واضح ــه رؤي ــرة إن لدي ــب م كت
الإعــلام لاحقــاً، ومــا هــي الســبل التــي يمكــن أن يتبعهــا 
مــن خــلال التجربــة التــي اكتســبها خــلال هــذه الفتــرة 

ــة. الطويل

علــى الضفــة الأخــرى يجلــس بشــار الأســد رئيســاً 
فــي  البقــاء  بأنــه لا يريــد  يــوم  يكــرر كل  لعصابــة 
الســلطة، وأنــه ليــس مهتمــاً بالمناصــب ولا بالرئاســة، 
وهــذا الــكلام ســمعناه ملاييــن المــرات. ويقــول بشــار 
إنــه حريــص علــى الشــعب، وعلــى حيــاة المواطنيــن، 
ونعلــم مــن التفاصيــل الكثيــرة أن ثمــة بعــض قــادة 
كتائــب بشــار مــن يفعلــون فعــل قائــد الكتيبــة ذاك، 
ــد  ــران بشــكل مباشــر، وق ــع إي وإن بعضهــم صــار يتب
يغيــر ولاءه الآن ليصيــر تابعــاً لروســيا التــي تصــدرت 
ــى  ــعب عل ــم الش ــدث باس ــذا يح ــاً. كل ه ــهد حالي المش
جــراء  يمــوت  الــذي  الضحيــة  الشــعب  الجانبيــن؛ 
ســقوط البراميــل، والــذي يمــوت لانعــدام الكهربــاء فــي 
المستشــفيات، والــذي يمــوت بســبب انتشــار الأمــراض 
ــذي  ــعب ال ــو الش ــاً. ه ــوت غرق ــذي يم ــة، وال والأوبئ
يمــوت، بينمــا الآخــرون يراقبــون... عــاش الشــعب 

ــع.  ــقط الجمي ويس

لا تصدقوا أحداً 
كلهم تجار..

خيمــس  بيبــي،  رونالــدو،  كريســتيانو 
النــادي  نجــوم  والآخــرون،  روديريغــز، 
الملكــي ريال مدريــد، وقفوا ليســتقبلوا أســامة 
عبــد المحســن الســوري، الــذي قامت شــبيحة 
الإســباني  خيتافــي  نــادي  بركلــه.  مجريــة 
ــه لأســامة  ــح أبواب ــد، فت ــي العاصمــة مدري ف
ليكــون مدربــاً لفــرق الناشــئين. ولأن النــادي 
ــاعدة  ــي مس ــادرة ف ــباقاً للمب ــي كان س الملك
اللاجئيــن، وكان قــد تبــرع مــن قبــل بمليــون 
يــورو، فقــد وجــه دعــوة لأســامة وأولاده 
لزيــارة النــادي. وبينمــا تواجــه الشــبيحة 
المحاكمــة  التــي ركلتــه احتمــال  المجربــة 
بعــد أن طــردت مــن عملهــا، فــإن أســامة 
ــد  ــام يري ــه. ولأن إعــلام النظ ــدأ حيات الآن يب
ــي وإنســاني،  ــو أخلاق ــا ه ــكل م أن يســيء ل
ــد  ــا مج ــا لصاحبه ــدة بلدن ــت جري ــد عنون فق
بهجــت ســليمان، الخبــر قائلــة »الإرهابــي 
الداعشــي فــي نــادي خيتافــي الإســباني«. 
كل الســوريين هــم دواعــش بنظــر إعــلام 
النظــام، كل الســوريين هــم إرهابيــون لأنهــم 

ــه... ــث أبي ــد وري ــاروا ض ث

وأخيراً في الملكي
قنــاة ســما أو الدنيــا أو ســمها مــا شــئت تجشــمت عنــاء الســفر، وأرســلت مراســلاً 
ــر  ــة التقاري ــي وكتاب ــز المظل ــوا دورات القف ــن أنه ــليها الأشــاوس الذي ــن مراس م
الأمنيــة، واجتــازوا بنجــاح دورات الإعــداد الحزبــي. ســافر المراســل إلــى هنــاك، 
إلــى المجــر، ليقــف علــى أحــوال المهجريــن الســوريين ويعــد تقريــراً مليئــاً 
ــكل مــا هــو ســوري، ويســتضيف أحــد الشــبيحة،  بالطائفيــة والكراهيــة والحقــد ل
ويدعــى أدونيــس كســاب، وهــو حاصــل علــى الجنســية المجريــة ويعمــل صحفيــاً 
ــن  ــرة الذي ــة النص ــدي جبه ــش ومؤي ــك الدواع ــن أولئ ــدوره ع ــدث ب ــاك، ليتح هن
ــن  ــع أي م ــاء م ــم تجــر أي لق ــاة ل ــاً القن ــم. طبع ــا بتطرفه ــاؤوا ليفســدوا أوروب ج
اللاجئيــن الســوريين، وهــي لا تســتطيع أن تفعــل ذلــك، لأن أولئــك الســوريين إنمــا 
فــروا مــن صواريــخ وبراميــل بشــار الأســد، وهــذا مــا يعرفــه القاصــي والدانــي، 
ــة  ــور الممانع ــى مح ــن إل ــدث المنضمي ــه، أح ــر نفس ــس وزراء المج ــه رئي ويعرف
والمقاومــة، والــذي بــدأت قنــاة الدنيــا تســهب فــي الحديــث عــن بطولاتــه وتصديــه 

ــه. ــدول الاســتعمارية فــرض شــروطها علي لمحــاولات ال

هــؤلاء الذيــن يمتلكــون القنــاة والذيــن يعملــون فيهــا، ويكتبــون القــذارة التــي تقــدم 
علــى شاشــتها، هــم ســوريون وليســوا إيرانييــن أو روســاً، هــؤلاء الشــركاء فــي 

قتلنــا وتشــريدنا هــم شــركاؤنا فــي الوطــن... وفهمكــم كفايــة.

حتى إلى المجر

بثــت قنــاة العربــي إعلانــاً قصيــراً تعاطفــاً مــع قضيــة 
اللاجئيــن الســوريين وغــرق البعــض منهــم فــي 
ــلان  ــوت. الإع ــن الم ــم م ــة هربه ــاء رحل ــر أثن البح
ــدة،  ــر معق ــة بســيطة وغي ــذ بطريق ــي المنف الكارتون
ــمكة  ــه س ــر ل ــر تظه ــي وســط البح ــاً ف ــر لاجئ يظه
الســوري  ســفره  جــواز  تــرى  وعندمــا  القــرش 
تتعاطــف معــه، ولكــن مــا إن تقــارب الشــمس علــى 
الغــروب حتــى تنقــض عليــه وتلتهمــه. والحقيقــة أن 
هــذه المــادة الدعائيــة ورغــم نواياهــا الطيبــة، إلا 
ــوريون  ــها الس ــي يعيش ــاة الت ــن المأس ــل م ــا أق أنه
بكثيــر، وإن كانــت تصــور تظاهــر البعــض بالتعاطــف 
ــم  ــرات ث ــام الكامي ــوري أم ــوء الس ــة اللج ــع قضي م
تخليهــم عنهــم فــي الكواليــس، فــإن الحالــة التــي 
ــر مــن  ــت إليهــا الأمــور فــي ســوريا أبعــد بكثي وصل
مجــرد تعاطــف أو قضيــة لجــوء، أو أي شــيء آخــر. 
وإن كانــت قضيــة اللجــوء قــد خطفــت الأضــواء حالياً 
وأصبحــت الشــغل الشــاغل لوســائل الإعــلام العربيــة 
والعالميــة، فــإن حجــم المأســاة أكبــر بكثيــر مــن 
ــو  ــذا الفيدي ــل ه ــه، المأســاة أن مث ــوء وتفاصيل اللج
ــو لا  ــام، فه ــة للنظ ــوات التابع ــدى القن ــه إح ــد تبث ق
يديــن أحــداً ولا يحمــل المســؤولية لأحــد بينمــا القاتــل 

ــن...  ــي قصــر المهاجري ــاك، ف هن

حوت أم قرش؟ ما هذا؟

ــة  ــوز الإنكليزي ــاة ســكاي ني ــت قن بث
تقريــراً مــن الحــدود المجريــة، لأم 
تعمــل  كانــت  ســورية  فلســطينية 
فــي مــا مضــى مدرســة، وهــي الآن 
تجــوب الآفــاق تبحــث عــن مــلاذ 
آمــن لابنتهــا. رشــا التــي تحدثــت 
بلغــة انكليزيــة، أخبــرت المراســل 
أنهــا لا ترغــب بدخــول أوروبــا، ليس 
هــذا خيارهــا، ليســت هــذه رغبتهــا، 
لكنهــا تبحــث عــن مــكان تســتطيع 
مــن خلالــه أن تؤمــن لأولادهــا أن 
تســقط  قذيفــة  جــراء  يموتــوا  لا 
عليهــم. كانــت قويــة لا تســتعطف 
أحــداً، كانــت قويــة واثقــة بــكل كلمــة 
بجــرأة  كلامهــا  ختمــت  تقولهــا، 
ــوا بأمــان،  ــا ليكون »فليأخــذوا أولادن
ــد أن  ــاة، أري ــي الحي ــي ف ــد حق لا أري
أعــود إلــى ســوريا، فقــط أريــد أن 

ــذا  ــة، ه ــى المدرس ــب أولادي إل يذه
حــق بســيط لهــم«. ابنتهــا التــي تبلــغ 
السادســة مــن العمــر، والتــي تتحــدث 
الانكليزيــة، كانــت ترســم ابتســامة 
ــر  ــي تعب ــى وجههــا، »دعــوا ابنت عل
أنــا  ســوريا،  إلــى  ســأعود  وأنــا 
معلمــة وأســتطيع العمــل«... هكــذا 

تختصــر رشــا الحكايــة.

أم سورية
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صدى 
افتراضي

العمــل الجماعــي الوحيــد الــذي أداه الســوريون بإخــلاص وكمــا يجــب هــو 
الهجــرة لأوروبــا ..

حــدا بيعــرف ويــن غايــب حســن نصــرالله؟ كان مقضيهــا انتصارات بســوريا 
واليمــن، بعــد النــووي صفينــا عّم نشــتقلو!!

رق كبيــر بيــن الاحتــلال الســوفييتي لأفغانســتان والاحتــلال الروســي 
لســوريا.

ــى ســوريا جــاء بغطــاء إســرائيلي/ أمريكــي ,,, وربمــا  ــروس إل دخــول ال
ــي.. عرب

ومن حسن عبد العظيم أيضاً.

ــن  ــد ع ــش بعي ــلا عاي ــك فع ــن حال ــة بتظ ــر لدرج ــر كتي ــدة كتي ــركا بعي أمي
كل شــي، والأميــركان بعيديــن جــداً جــداً عــن كل مشــاكلنا وحروبنــا، وإذا 
ــدام  ــل ق ــن طب ــو بدقله ــى ل ــمعوا حت ــا ومابيس ــمعوا بيجدبوه ــن مايس بده
البيــت الأبيــض، وإذا بدهــن يســمعوا والموضــوع بيخصهــن بيســمعوا 

ــم. ــوخ بالعال ــد ك ــي أبع ــر ف الشــهيق والزفي

ــي  ــن يفاجئن ــوات الروســية، فل ــة التنســيق بالق ــب هيئ إذا صــحّ ترحي
ذلــك، فهــذا مــن اليــوم الأول هــو تفســير لاءاتهــا اللــي صرعــت ســمانا 

فيهــم.

ياسر الأحمد

Nadim Koteich

مصطفى حديد

Khaled Khalifa

ماهر الجنيدي

إعداد: قتيبة سميسم
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أليــس حقــك أن تفســر مــا تريــد عمــا لــم يفســر مــن 
قبلهم، وأيضاً تســتطيع أن تنســى حين يســتطيعون 
ــع  ــا يدف ــك م ــدر من ــرر دون أن يب ــر مب ــاب غي غي
لذلــك، افعــل مــا تريــد فليــس مــن احــد يســتطيع أن 

يغيــر قناعتــك.

مطربة و مغنية سورية قديرة
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عمودي:

ممثل سوري شاب ـ للنهي 
قط بري ـ تعب 

إكمال ـ وافق
كثير النق ـ جديد بالانجليزية 

شعوب ـ يتخطى ـ يبس 
هزم ـ مدينة في اللاذقية 

مغني لبناني ـ أحصى 
قديم ـ مدينة في درعا )معكوسة( 

حي منكوب في حمص ـ أداة استفهام 
  عاصمة آسيوية 
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أحد أشهر معاجم اللغة العربية ـ هاجر 
يثأر ـ هيج 

من الحيوانات البرية القديمة )معكوسة( ـ جمع
أباح الدماء ـ أضحية 

يرج ـ جواسيس 
أداة استفهام ـ يركض ـ أعاتب )معكوسة(

وزع ـ الجواب 
تعصف ـ نعتمد 

للتعجب ـ سجن ـ سكن
  مسافة ـ يحب 
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كاظم الساهر 
لينا شماميان 

يم ـ هالي ـ مال
لن ـ مرعب ـ مصير )معكوسة(

ترضى ـ يبصر 
وضوء ـ تعذيب 

داء ـ خل ـ معربة
قررن 

نو ـ صافيتا ـ مس
 إصبع ـ المصل

 هرم )معكوسة( ـ يهمل )معكوسة( 
 الخمر ـ دق ـ مرج
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كليلة و دمنة 
أيمن رضا ـ مل 

ظن ـ ضوء ـ أرخ 
ما ـ ماء ـ قصصهم 

أشهر ـ خراب 
لماع ـ تل رفعت 

سالب ـ ين )معكوسة( 
أمي ـ يذم ـ تألق 
هي ـ ربيع ـ ألم 

 رامي صبري ـ مهم
 ناصر ـ مصير

 لم ـ يتوسل 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

محمد بن إسماعيل البخاري

الحل السابق:

الحل السابق
٨٣٩٧٥١٦٢٤

١٧٦٤٢٨٣٩٥

٢٤٥٩٦٣٧٨١

٦٨٢١٩٧٤٥٣

٤٥١٢٣٦٨٧٩

٧٩٣٨٤٥١٦٢

٣٦٨٥١٩٢٤٧

٥٢٧٣٨٤٩١٦

٩١٤٦٧٢٥٣٨
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لــم تكــن الدوريــات الأوروبيــة بعيدة عــن المفاجــآت هذا الأســبوع، فتعرض الســيتيزنس لخســارتهم الأولــى في الــدوري الإنكليــزي الممتاز، 
بينمــا واصــل البارســا وباريــس ســان جيرمــان تزعمهــم لدوريــات بلادهــم رغــم تعثـّـر الأخيــر بالتعــادل، فيمــا لــم يســمح دورتمونــد 
لبايــرن ميونيــخ أن يزيحــه عــن صــدارة الــدوري الألمانــي، فــي وقــت حقــق فريــق الســيدة العجــوز الانتصــار الأول لــه فــي الــدوري الإيطالي.

الدوريات الأوروبية الكبرى
شبح ويستهام يقضي على السيتي.. واليوفي يحقق انتصاره الأول

الدوري الإنكليزي
لــم يســتطع مانشســتر ســيتي أن يهــرب مــن قائمــة 
ــش،  ــي ســلافين بيليت ــدرب ويســتهام الكروات ــا م ضحاي
ــادي اللندنــي اســتطاع أن ينافــس  ــى الن ــذ قدومــه إل فمن
ــم  ــول طع ــى وأذاق آرســنال وليفرب ــز الأول ــى المراك عل
الســيتيزينس  ليذيــق  ديارهــم،  عقــر  فــي  الهزيمــة 
ــن  ــره، حي ــن جماهي ــى أرضــه وبي ــكأس عل ــن ذات ال م
تفــوق عليــه بهدفيــن لهــدف. وفــي مبــاراة أخــرى، 
ــي  ــال ف ــي مارتي ــد أنتون ــد الجدي ــيطان اليونايت ــق ش تأل
مباراتــه الثانيــة فــي البريميــر ليــغ، وأحــرز هدفيــن 
ــاوثهامبتون  ــه س ــى مضيف ــوز عل ــه للف ــا فريق ــاد بهم ق
بثلاثــة أهــداف لهدفيــن، مانحــا اليونايتــد المركــز الثانــي 
ــن فقــط. وفــي قمــة  ــارق نقطتي خلــف جــاره الســيتي بف
الأســبوع، اســتطاع مورينيــو اســتعادة كبريــاء تشلســي، 
عندمــا قــاد البلــوز للفــوز علــى أبنــاء أرســن فينغــر 
ــم  ــرا بالظل ــر كثي ــق الآرســنال تأث ــن. فري ــن نظيفي بهدفي
ــن  ــرد م ــث طُ ــاراة، حي ــي المب ــه ف ــذي طال ــي ال التحكيم
اللقــاء،  مــدار شــوطي  علــى  اثنــان  فريقــه لاعبــان 
بينمــا اســتحق لاعــب البلــوز دييغــو كوســتا الطــرد 
ــه  ــم بوجه ــن مناســبة دون أن يشــهر الحك ــر م ــي أكث ف
ــام  ــاز توتنه ــج، ف ــة النتائ ــي بقي ــراء. وف ــة الحم البطاق
علــى كريســتال بــالاس 1-0، وويســت بروميتــش علــى 
أســتون فيــلا بــذات النتيجــة، فيمــا تعــادل ليفربــول مــع 

نوريتــش 1-1، وســتوك مــع ليســتر 2-2. 

الدوري الإسباني
ابتعــدت الجولــة الرابعــة مــن الليغــا عــن المفاجــآت 
المدويــة، فاســتطاع برشــلونة بــكل ســهولة الفــوز علــى 
ضيفــه ليفانتــي بأربعــة أهــداف لهــدف، وكان نصيــب 
نجمــه الأرجنتينــي ليونيــل ميســي هدفيــن. فيمــا واصــل 
ريال مدريــد لحاقــه ببرشــلونة المتقــدم عليــه بفــارق 
ــه غرناطــة،  ــى ضيف ــة عل ــاز بصعوب ــا ف ــن، عندم نقطتي
ــال  ــك الح ــة. وكذل ــم بنزيم ــي كري ــد للفرنس ــدف وحي به
بالنســبة لجــار الريــال اللــدود اثلتيكــو مدريــد، ففــاز 
بقيــة  وفــي  إيبــار.  مضيفــه  علــى  نظيفيــن  بهدفيــن 
النتائــج، تغلــب إســبانيول علــى ريال سوســيداد 2-3، 
وســيلتا فيغــو علــى إشــبيليا 2-1، وحقــق رايــو فاليكانــو 
فــوزه الأول فــي الليغــا علــى حســاب لاس بالمــاس بهدف 
ــدون أهــداف. ــادل فلنســيا مــع ريال بيتــس ب ــد، وتع وحي

الدوري الالماني
ــي  ــا يكتس ــدس ليغ ــي البون ــدارة ف ــي الص ــزال كرس لاي
ــة  ــة الخامســة مــن البطول باللــون الأصفــر، ففــي الجول

ــوزه الخامــس  ــق ف ــد تحقي اســتطاع بوروســيا دورتمون
بايــر  حســاب  علــى  المــرة  وهــذه  التوالــي،  علــى 
أســود  شــريك  ومــازال  نظيفــة.  بثلاثيــة  ليفركــوزن 
فيســتفايا فــي الصــدارة، نــادي بايــرن ميونيــخ، يحقــق 
الفــوز تلــو الآخــر، وكان ضحيتــه هــذه المــرة نــادي 
ــا اســتمر  ــة أيضــا. بينم ــذي خســر بثلاثي دارم شــتات ال
ــا  ــى هرت ــوزه عل ــار بف ــه للكب ــي ملاحقت ــبورغ ف فولفس
برليــن بهدفيــن دون مقابــل. وفــي بقيــة النتائــج، تعــرض 
التوالــي،  علــى  الخامســة  لخســارته  مونشــنغلادباخ 
ــا  ــد، فيم ــدف وحي ــن به ــق كول ــن طري ــرة ع ــذه الم وه
تغلــب شــالكة علــى شــتوتغارت بــذات النتيجــة، وتعــادل 

هامبــورغ مــع آينتراخــت فرانكفــورت دون أهــداف.

الدوري الإيطالي
اســتطاع حامــل لقــب الســيرا A، فريــق يوفنتــوس، 
ــى  ــوزه عل ــد ف ــة، بع ــي البطول ــوزه الأول ف ــق ف أن يحق
مضيفــه جنــوى بهدفيــن نظيفيــن. فــي وقــت واصــل فيــه 
ــق  ــزة، وحق ــه الممي ــلة نتائج ــلان سلس ــر مي ــق إنت فري
فــوزه الرابــع فــي الــدوري الإيطالــي علــى حســاب كييفــو 
فيرونــا بهــدف وحيــد. هــذا الفــوز جعلــه يحقــق العلامــة 
الكاملــة ويتشــبث بصــدارة البطولــة. وفــي قمــة الجولــة 
الرابعــة، أمطــر نابولــي شــباك ضيفــه لاتســيو بخمســة 
أهــداف دون رد، بينمــا تعــادل رومــا مــع ساســولو 
بهدفيــن لــكل فريــق. وفــي بقيــة النتائــج، تغلــب إي ســي 
ميــلان علــى باليرمــو 3-2، وتورينــو علــى ســامبدوريا 

ــا 1-1. ــلاس فيرون ــع هي ــا م ــادل أتلانت 2-0، وتع

الدوري الفرنسي
ــدوري الفرنســي بالكثيــر مــن  ــي لل ينبــئ الموســم الحال
ــق  ــد ذاك الفري ــم يع ــان ل ــس ســان جيرم ــارة، فباري الإث
الــذي يجلــس فــي كرســي الصــدارة بعيــدا عــن منافســيه. 
حــدث هــذا بعــد أن نجــا الباريســيون مــن الخســارة أمــام 
ــي،  ــه الأوروغويان ــرز لاعب ــا أح ــس، عندم ــتاد ريم اس
إديســون كافانــي، هــدف التعــادل فــي اللحظــات الأخيــرة، 
ــان  ــاز س ــا ف ــق. فيم ــكل فري ــدف ل ــاراة به ــي المب لتنته
ايتيــان علــى نانــت بهدفيــن دون رد، ممــا جعلــه يقتــرب 
مــن فريــق العاصمــة بفــارق نقطــة واحــدة، بينمــا فــرط 
ريــن بفرصــة صــدارة الــدوري الفرنســي عقــب تعادلــه 
مــع ليــل بهــدف لــكل فريــق، فتقــدم علــى ســان ايتيــان 
بفــارق الأهــداف. وفــي قمــة الجولــة، تعــادل مارســيليا 
ــج الأخــرى،  ــي النتائ ــق. وف ــكل فري ــون بهــدف ل مــع لي
فــاز لوريــان علــى موناكــو 3-2، وكان علــى مونبيلييــه 
ــع  ــوز م ــادل تول ــروا 1-0، وتع ــى ت ــه عل 2-1، وانجي

ــوردو 1-1. ب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن إغلاق 
باب الترشح لاستضافة دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية لعام 2024، وصدور 
القائمة النهائية للمدن المترشحة.

وتقدمت خمس مدن بملفات ترشحها لتنظيم 
أولمبياد 2024، وهي: بودابست المجرية، 

وهامبورغ الألمانية، ولوس أنجلوس 
الأميركية، وباريس الفرنسية، وروما 

الإيطالية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس 
باخ: »نرحب بخمس مدن مرشحة تتمتع كل 

منها بمكانة بارزة وإمكانيات هائلة«.

ولحقت لوس أنجلوس بركب المتنافسين 
على استضافة أولمبياد 2024 بعد أن 

انسحبت بوسطن الأمريكية بسبب مخاوف 
مالية.

وكان تصاعد تكاليف استضافة الألعاب 
الأولمبية في الأعوام الأخيرة قد دفع اللجنة 
الأولمبية الدولية لإطلاق ما يسمى »الأجندة 

الأولمبية لعام 2020«، بهدف ضبط 
تكاليف الأولمبياد في المستقبل.

واعتبر باخ أن »الأجندة الأولمبية لعام 
2020 جعلت عملية الترشح أشبه 

بالدعوة، وقد استجابت لها المدن من 
خلال الانخراط مع اللجنة الأولمبية الدولية 

بالحوار والتعاون«.

وستساهم اللجنة الأولمبية الدولية بمبلغ 
1.7 مليار دولار لصالح اللجنة المنظمة 

لأولمبياد 2024.

وسيحسم اختيار المدينة المستضيفة 
لأولمبياد 2024 خلال اجتماع اللجنة 
الأولمبية الدولية المقرر في العاصمة 

البيروفية ليما في أيلول 2017.

تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد 2016 سيقام 
في ريو دي جانيرو البرازيلية، وأولمبياد 

2018 الشتوي في بيونغتشانغ في كوريا 
الجنوبية، وأولمبياد 2020 الصيفي في 

طوكيو، بينما تحتضن بكين أولمبياد 2022 
الشتوي.

إغلاق باب الترشح 
لأولمبياد 2024

وزير الرياضة الإسباني يهدد 
بإقصاء برشلونة من الليغا

كافاني ينقذ باريس سان 
جيرمان من الخسارة

تـُـوّج المنتخــب الإســباني لكــرة الســلة بلقبــه الأوروبــي 
الثالــث إثــر فــوزه علــى نظيــره الليتوانــي 80-63 فــي 
المبــاراة النهائيــة لبطولــة أوروبــا، التــي اختتمــت فــي 

مدينــة ليــل الفرنســية.

واســتفاد المنتخــب الإســباني مــن لاعبــه المخضــرم »بــاو 
جاســول« الــذي ســجل 25 نقطــة و12 متابعــة فــي 
المبــاراة النهائيــة، ليقــود فريقــه لفــوز كبيــر، كمــا عــزز 
صدارتــه لقائمــة أفضــل المســجلين فــي البطولــة الحاليــة.

وأكمــل المنتخــب الإســباني حلــم البطولــة بفــوز ســاحق 
علــى نظيــره الليتوانــي، علــى اســتاد »بييــر مــوروي« 
فــي مدينــة ليــل الفرنســية التــي اســتضافت الأدوار 
الفاصلــة للبطولــة، بعدمــا وُزّعــت مباريــات الــدور 
ــن  ــدن برلي ــن م ــة بي ــات( للبطول الأول )دور المجموع

ــا. ــه وريج وزغــرب ومونبليي

نظيــره  رصيــد  بهــذا  الإســباني  المنتخــب  وعــادل 
ــلاث مــرات  ــد ث ــة، برصي ــاب البطول ــي مــن ألق الليتوان

لــكل منهمــا.

وتــوج المنتخــب الإســباني بلقبــه الثالــث فــي غضــون 

ــة الأوروبيــة، فيمــا خســر  أربــع نســخ متتاليــة للبطول
المنتخــب الليتوانــي النهائــي للنســخة الثانيــة علــى 
ــة  ــي النســخة الماضي ــي نهائ ــا خســر ف ــي، بعدم التوال

ــي. ــره الفرنس ــام نظي ــي 2013 أم ف

وتأهــل المنتخبــان قبــل هــذه المبــاراة إلــى دورة الألعاب 
الأولمبيــة القادمــة )ريــو دي جانيرو 2016(.

وســبق للمنتخبيــن الإســباني والليتوانــي أن التقيــا مــن 
ــث  ــرة، حي ــة والكبي ــات المهم ــض المباري ــي بع ــل ف قب
أطــاح المنتخــب الليتوانــي بنظيــره الإســباني مــن يورو 
2003، وثــأر المنتخــب الإســباني لنفســه بالتغلــب 
علــى نظيــره الليتوانــي فــي دور الثمانيــة لــكأس العالــم 

ــن 2008. ــاد بكي ــي لأولمبي ــع الذهب 2006، والمرب

ــدور  ــي ال ــط ف ــان فق ــى الفريق ــن، التق ــك الحي ــذ ذل ومن
ــب  ــن نصي ــوز م ــكان الف ــات(، ف الأول )دور المجموع
ــب إســبانيا  ــال 2010، ومــن نصي ــا فــي موندي ليتواني
فــي يــورو 2011، قبــل أن تعــود المواجهــات بيــن 
الفريقيــن فــي المباريــات الكبيــرة مــن خــلال لقــاء 

ــي. النهائ

ــتطاعت  ــاء، اس ــروب والدم ــج بالح ــب يض ــي كوك ف
كــرة القــدم زرع البســمة فــي وجــوه ســاكنيه، وفــي 
كثيــر مــن الأحيــان ســاهمت بخلــق حيــاة جديــدة لــدى 
البعــض. هــذه الحالــة تنطبــق علــى اللاجــئ الســوري 
أســامة عبــد المحســن، الــذي عرقلتــه المصــورة 

المجريــة فســقط أرضــاً حامــلاً ابنــه الصغيــر.

كانــت  لــه  التقُطــت  التــي  والفيديــو  الصــورة 
ــر  ــات والمناب ــى كل الصفح ــمه عل ــر اس ــة بنش كفيل
الإعلاميــة، كمــا كانــت كفيلــة علــى مــا يبــدو لتفتــح 

إســبانيا أبوابهــا لــه.

فبعــد أن عــرض عليــه نــادي خيتافــي الإســباني 
ــا  ــدم، ه ــرة الق ــئين لك ــدرب للناش ــل كم ــة العم فرص
هــو أســامة يحقــق حلمــا تمنــاه الكثيــرون عندمــا زار 
ــادي  ــس الن ــتضاف رئي ــد اس ــد. وق ــادي ريال مدري ن
الملكــي “فلورينتينــو بيريــز” أســامة عبــد المحســن 
وولديــه محمــد وزيــد فــي مقــرّ النــادي فــي العاصمــة 
مدريــد، مــع نجــوم الفريــق، فــي لفتــة إنســانية كان 
لهــا بالــغ التأثيــر علــى حيــاة أســامة وأطفالــه. وبعــد 

ذلــك بيــوم حضــر أســامة وولــده الأكبــر مبــاراة 
الريــال مــع غرناطــة فــي مدرجــات البرنابيــو ضمــن 
الأصغــر  الطفــل  كان  بينمــا  الإســباني،  الــدوري 
ــذي  ــده ال ــة وال ــورة المجري ــت المص ــذي عرقل -وال
ــة  ــدو فــي بداي ــه يســير- مــع كرســيتيانو رونال يحمل

ــي. ــبت الماض ــاراة الس المب

ريال مدريــد أراد أن يوصــل رســالة تضامــن مــع 
القــدم ومســؤوليتها  الســوريين، مبينــا دور كــرة 
تجــاه شــعوب العالــم، والتزاماتهــا تجــاه الإنســانية، 
ــون  ــغ ملي ــه بمبل ــي عــن تبرع ــادي الملك ــن الن فأعل
يــورو للاجئيــن الســوريين. وكانــت العديــد مــن أنديــة 
كــرة القــدم الأوروبيــة والمنتخبــات قــد أعلنــت عــن 
ــا،  ــي ألماني ــوريين، فف ــن الس ــع اللاجئي ــا م تضامنه
أعلــن نــادي بايــرن ميونيــخ عــن تبرعــه بمبلــغ 
مليــون يــورو دعمــا للاجئيــن، وكذلــك خصصــت 
ــة  ــات المرحب ــن اللافت ــد م ــجعين العدي ــط المش رواب
أمــم  تصفيــات  وفــي  لقضيتهــم،  والمؤيــدة  بهــم 
أوروبــا وقــف منتخــب إيطاليــا دقيقــة صمــت حــدادا 

علــى أرواح ضحايــا اللاجئيــن.

إسبانيا تفوز ببطولة أوروبا بكرة السلة مواقف مشرفة لأندية أوروبا بحق 
اللاجئين السوريين

ّ

الفضائح لا تغادر الفيفا

فضيحــة أخــرى هــزت الفيفــا أدت إلــى إقالــة 
نائــب الأميــن العــام لأكبــر منظومــة رياضيــة 
ــه،  ــن منصب ــه، م ــروم فالكي ــم، جي ــي العال ف
بعــد اتهامــه ببيــع تذاكــر كأس العالــم بطريقــة 

غيــر شــرعية.

بتوقيــع  فالكيــه  الفرنســي جيــروم  ويتهــم 
اتفــاق بين شــركة جــي بي اس السويوســرية 
والفيفــا، والــذي يســمح بموجبــه للمؤسســة 
فــي 2010  العالــم  لــكأس  التذاكــر  ببيــع 

و2018. و2014 

كمــا اتُّهــم فالكيــه بتحويــل أمــوال التذاكــر 
لحســابه الخــاص فــي مونديــال البرازيــل 
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تذكــرة.

وفــي إحــدى الاعترافــات، قــال هانــز شــيلد، 
مديــر شــركة جــي بــي ســبورتس ماركتينــغ: 
"فــي أحــد اللقــاءات أكــد فالكيــه أنــه ســيختار 
12 مقابلــة ممتــازة لنــا. فــي المقابــل نجــري 
اتفاقــاً معــه ليحصــل علــى 50 فــي المئــة مــن 

بيــع التذاكــر".

هــدد وزيــر الرياضــة الإســباني »ميجيــل 
كاردينــا« فريــق برشــلونة مــن عــدم اللعــب 
ــال  ــة انفص ــي حال ــباني ف ــدوري الإس ــي ال ف

ــبانيا. ــن إس ــا ع ــم  كاتالوني إقلي

جــاء ذلــك أثنــاء تصريحــات كاردينــال والتــي 
نشــرتها صحيفــة »آس« الإســبانية الشــهيرة 
حيــث تحــدث فــي هــذا الســياق قائــلًا »إذا 
أراد فريــق برشــلونة المشــاركة فــي الليجــا، 
فعليــه البقــاء فــي إســبانيا وعــدم الانفصال«.
وزيــر الرياضــة الإســباني واصــل تصريحاته 
ــة انفصــال  ــلًا »فــي حال فــي هــذا الصــدد قائ
كتالونيــا ســيصبح تعدادهــا 8 مليــون نســمة 
وبالتالــي ســتكون الأربــاح فــي توزيــع البــث 
ــدا  ــة أياكــس فــي هولن ــل أندي التلفزيونــي مث

وســيلتيك فــي إســكتلندا«.

وأنهــى كاردينــا تصريحاتــه »هــذا الأمــر 
ينطبــق أيضًــا علــى فريــق إســبانيول فــي 
ــب  ــك إذا أراد اللع ــرر الانفصــال، لذل ــة ق حال

ــبانيا«. ــي إس ــاء ف ــه البق ــا علي ــي الليج ف
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ــاً بهــا  كتبتــك يومــاً زاويــةً ســاخرةً فــي جريــدة، هازئ
مــن موقــف اليســار العربــي، لتتحــول بعد حيــن ورغماً 
عــن أنفــي، لقصــة بطولــة، خســرت حياتــك فــي أتــون 
ــدأ،  ــك ربحــت مب ــة لكن ــات الأممي صــراع الإيديولوجي
غنيتهــا مــراراً »فيصــل مناضــل«، فهنيئــاً لــك مثولــك 
بتلــك الصفــة ممثــلاً لليســار الحقيقــي فــي الكومنتيــرن 

الأخيــر بيــن يــدي الرفيــق الأعلــى. 

هــو فيصــل مطــر الحســون )أبــو مكســيم(، مــن مواليــد 
ــيوعي  ــزور 1956، ش ــر ال ــي دي ــن ف ــة موحس مدين
عتيــد آمــن باليســار وثورتــه وناضــل لتوحيــد صفــوف 
الحــزب الشــيوعي الســوري الــذي قســمه نظــام الأســد 
أجنحــة. منــذ بدايــة الثــورة الســورية، كان يحــاور 
ثــوار مدينتــه حــول قواعــد الثــورة وحــول الانحرافــات 
التــي يراهــا فــي بعــض ســلوكيات الثــوار، وكان يقــع 
ــد  ــي لا تفس ــك الت ــن تل ــن م ــم، ولك ــات معه ــي خلاف ف
للــود قضيــة، حيــث كانــت الــروح الثوريــة توحــد 
الســوريين علــى اختــلاف مشــاربهم. وإن كان رأي 
أبــو مكســيم يختلــف مــع رأي ثــوار موحســن، ولكنهــم 
كانــوا يتوحــدون مــع نغمــات عــوده وهــو ينشــد لهــم 

ــورة. ــي الث أغان

الثــورة  شــهدته  مــا  مكســيم  أبــو  حيــاة  شــهدت 
الســورية مــن تحــولات، فبعــد إضعــاف الجيــش الحــر 
وســيطرة النصــرة علــى موحســن، اســتدعي للتحقيــق 
ــك  ــم ذل ــه، ورغ ــرج عن ــه الشــيوعي وأف ــول انتمائ ح
ظــل صامــداً ولــم يغــادر موحســن، ولكنــه انطــوى 
علــى نفســه وقطــع أوتــار عــوده وخفــض صوتــه. ثــم 
ــي  ــل ف ــة النخ ــى بزراع ــدء عصــر داعــش اكتف ــع ب م
خطــوة رمزيــة تعبــر عــن الأمــل، ولكــن داعــش قــررت 
ــا  ــرت م ــوريين، فاعتب ــي الس ــل ف ــى الأم ــل حت أن تقت
ــه هــو زراعــة لإلهــه فهــو بنظرهــم شــيوعي  يقــوم ب
نشــر  النخــل ســوى  زراعــة  ومــا  الطبيعــة،  يعبــد 
لذلــك الإلــه، فاعتقــل أبــو مكســيم وحوكــم فــي محاكــم 
داعــش فــي مدينــة المياديــن، لينفــذ بــه حكمهــا الــذي 
نفــذ علــى الثــورة الســورية مــن قبلــه، وهــو الإعــدام 
ــره مــن  ــو مكســيم وغي ــذر لأب ــذا أعت ــة. ل بكســر الرقب
ــس باســمي،  ــم داعــش، لي ــن قتلته ــتنيرين اللذي المس
وإنمــا باســم أمــة الظــلام التــي ترفــض وجــود أي بقعــة 

للضــوء فيهــا.

فداعــش تعلمــت فــي مدارســنا وصلّــت فــي مســاجدنا، 
فضائياتنــا،  أمــام  وتســمّرت  لإعلامنــا،  واســتمعت 
كتبنــا، وأصغــت  مــن  لمنابرنــا، ونهلــت  وأنصتــت 
لمراجعنــا، وأطاعــوا أمراءهــم بيننــا، واتبعــوا فتــاوى 
ــي لا نســتطيع إنكارهــا،  ــة الت ــا. هــذه الحقيق مــن لدنن
ــة  ــي بخريج ــر، ولا ه ــب آخ ــن كوك ــأت م ــم ت ــي ل وه
وإن  الغابــر،  الشــرق  أو  الكافــر  الغــرب  مــدارس 
ــم  ــن تعبئته ــرة، ولك ــية كاف ــل جنس ــم يحم كان بعضه
الفكريــة والدمويــة أتــت مــن بعــض مشــايخنا وأغلــب 
وجغرافيــة  السياســية.  الدينيــة  ومناهلنــا  مناهجنــا 
مناهجنــا ترســم لهــم خرائــط الوهــم عــن أمــة كانــت لا 
تعتــرف بحــدود جغرافيــة ولا واقعيــة سياســية، فلمــاذا 

ــا؟ ــم به ــدم اعترافه ــدود وع ــم للح ــتغرب إزالته نس
لا يهمهــم المســتقبل ولا يســتقرئون خرائطــه وتوقعاته 
بشــكل علمــي، فلقــد اختصــر لــه بعــض أصحــاب 
الفتــاوى أن تفجيــر نفســه بالكفــار ســوف تختــزل لــه 
المســتقبل وتطيــر بــه فــي أحضــان الحــور. فلمــاذا 
ــة  ــرض الجزي ــم للمســيحيين وف ــن معاملته نتعجــب م
عليهــم؟ أوليــس هــذا قانــون البعــض؟ وهــل هنــاك بيــن 
ــه ضــد مســيحيي  وســطيينا مــن ينكــر مــا قامــوا بفعل
الموصــل مــن حيــث المبــدأ؟ أم أنهــم ينكــرون ذلــك مــن 

حيــث التوقيــت؟

إن داعــش هــي إعــلان إفلاســنا كفكــر، وكساســة 
ومثقفيــن ورجــال ديــن وإعــلام ومناهــج ومــدارس 
وتعليــم، هــي إعــلان شــهادة وفــاة لــكل محــاولات 
ــا  ــط فيه ــي يختل ــة الت ــة العصري ــة المدني ــة الدول إقام
ــا  ــى أنن ــل القاطــع عل ــن مــع السياســة، هــي الدلي الدي
ســنراوح فــي مكاننــا ولــن نلحــق بالأمــم مــا دمنــا نعلــم 
ــي آن  ــات ف ــات والطبيعي ــي المــدارس الغيبي ــا ف أطفالن
واحــد، لنخلــق جيــلاً منفصــم الشــخصية معــزولاً عــن 

ــم. ــدم الأم ــوراً بتق ــع ومبه الواق

باختصــار، نحــن جميعــاً داعــش، نحــن الذيــن خلقناهــا 
وصنعناهــا وربيناهــا وعلمناهــا وجندناهــا وشــحناها 
وعبأناهــا، ثــم وقفنــا حيــارى أمــام أهوالهــا التــي 

ــا!.. ــا بأيدين صنعناه

اعتذار

قامــت الفرقــة الموســيقية الوطنيــة النمســاوية فــي 
»تيــرول انســب روك« النمســا، فــي يــوم الثانــي عشــر 
مــن أيلــول، بعــزف الكونشــرتو الموســيقي لقصيــدة 
»الأيــام الســبعة للوقــت«، للشــاعر الســوري نــوري 

الجــراح.

وقــد قــام بتأليــف الكونشــرتو الموســيقار هانــس كيــرش 
باونيــر )Hannes Kerch baumer(، وقــاد الفرقــة 
 Karl Henz( الموســيقية المايســترو كارهنــز ســيزال
Siessl(، علــى المســرح الكبيــر فــي النمســا، وذلــك 
بعــد أن شــارك الشــاعر الســوري الكبيــر نــوري الجــراح 
بقصيدتــه هــذه فــي المهرجــان الثقافــي الدولــي فــي 
ــع  ــي الوج ــي تحك ــدة الت ــراءة القصي ــام بق ــا، وق النمس
وصفــت  والتــي  شــعري،  وبجمــال  بعمــق  الســوري 
ــل،  ــام القات ــذا النظ ــن ه ــاه الشــعب الســوري م ــا عان م
ــادة  ــعرية ح ــور ش ــن ص ــرة ضم ــانية مؤث ــة إنس بطريق
ــي  ــرة الت ــاس الكثي ــوب الن ــى قل ــل إل ــتطاعت الوص اس
حضــرت هــذا المهرجــان. وقــد قــام المخــرج الســينمائي 
الألمانيــة  باللغــة  النــص  بقــراءة  غوســنر  أرنســت 
ــاوية  ــة النمس ــاول الصحاف ــى تن ــرة، أدت إل ــراءة معب ق
حــوار  ولمســألة  القصيــدة  لهــذه  التالــي  اليــوم  فــي 
الشــعر والموســيقى والاســتبداد والاحتــلال الإيرانــي 
تعتبــر  التــي  الســوري،  الشــعب  ومأســاة  لســورية، 
بحــق مأســاة هــذا القــرن. وقــد ظهــر هــذا فــي صحيفــة 
ســالز بــورغ، ضمــن مقــال فــي الصفحــة الأولــى. كمــا 
تناولــت الصحافــة أيضــا العــرض الســيمفوني الشــعري 
لقصيــدة الأيــام الســبعة ضمــن ملــف كامــل عــن القضيــة 
الســورية، وقــد حمــل الملــف اســم »الأيــام الســبعة 
للوقــت... التراجيديــا الســورية بيــن شــاعر ســوري 

ــا«.  ــن النمس ــيقار م وموس

قصيدة الأيام السبعة 
تعزف في النمسا

مدينة داريا
مدينــة تشــبه شــهيدها الأجمــل غيــاث مطــر، كانــت مليئــة بالنخــب الفكريــة 
وبنشــاطاتها المدنيــة واللاعنفيــة، لكــن هــذا النظــام اقتلــع قلبهــا. تقــع هــذه 
داريــا فــي الجنــوب الغربــي للعاصمــة دمشــق، وتعتبــر أكبــر مــدن الغوطــة 
الغربيــة. كان عــدد ســكانها قبــل الثــورة قــد تجــاوز 300 ألــف. تتميــز داريــا 
ــب  ــة العن ــون زراع ــا تك ــة، وربم ــا المتنوع ــاتينها الواســعة وزراعاته ببس
هــي أشــهر الزراعــات فيهــا، إذ تنتــج داريــا أجــود أنــواع العنــب الســوري، 
فــلا يخلــوا بيــت فيهــا مــن ديــارة عنــب ولا تدخــل بيتــا إلا ويقــدم لــك عنبهــا 
اللذيــذ مثلمــا يقــدم لــك الطيبــة والكــرم. يعمــل جــزء كبير مــن ســكانها بنجارة 
الموبيليــا، فقــد اشــتهرت منتجــات الأثــاث الديرانــي كثيــرا، وأصبحــت هــذه 
المدينــة مقصــودة مــن كل أنحــاء ســورية بشــكل عــام، ومــن ســكان دمشــق 
والمــدن القريبــة منهــا بشــكل خــاص. تمــلأ معــارض المفروشــات شــوارع 

المدينــة ويغطــي صــوت آلات نجــارة الخشــب علــى كل الأصــوات فيهــا.

ــاركتها  ــت مش ــا، وكان ــذ بدايته ــة من ــورة الكرام ــا بث ــة داري ــاركت مدين ش
ــث  ــن حي ــرات، وم ــي المظاه ــاركين ف ــدد المش ــث ع ــن حي ــدا م ــزة ج ممي
ــت  ــا قدم ــرات. كم ــذه المظاه ــة له ــم الرائع ــة التنظي ــب وطريق ــود النخ وج
ــن  ــوري الذي ــش الس ــراد الجي ــوى لأف ــورود والحل ــم ال ــرة تقدي ــا ظاه داري
كانــوا يتصــدون للمتظاهريــن. قابــل النظــام مظاهــرات داريــا الســلمية 
ــادة  ــل كل ق ــل وقت ــرط، واعتق ــف المف ــوى بالعن ــورود والحل ــة وال والمنظم
الحــراك الســلمي فيهــا، ممــا أدى إلــى ظهــور الحــراك المســلح متمثــلا 
ــرة،  ــن م ــر م ــة أكث ــا دعــا النظــام لاقتحــام المدين ــذا م ــش الحــر. وه بالجي
وقصفهــا بالمدفعيــة والطائــرات. وفــي نهايــة عــام 2012، تــم نــزوح أكثــر 
مــن مائتــي ألــف شــخص منهــا دفعــة واحــدة. دمــر النظــام معظــم أجــزاء 
المدينــة، لكــن الفصائــل المســلحة لــم تــزل تقــاوم هنــاك، ولــم تــزل عصيــة 

ــى الانكســار.  عل

حسام الجبلاوي

الأســبوع  الســاحل"  فــي  "النصــر  لــواء  أطلــق 
تبــث  محليــة  وصحيفــة  إذاعــة  أول  الماضــي، 
رســالتها الإعلاميــة مــن المناطــق المحــررة فــي 
اللاذقيــة. وتعتبــر هــذه الخطــوة الأولــى مــن نوعهــا 
لفصيــل عســكري ثــوري يبــث رســالته الإعلاميــة 
بحســب  وهــي  فيهــا.  يقاتــل  التــي  المنطقــة  مــن 
القائميــن، تهــدف إلــى "بــث الأخبــار مــن أرض 
الواقــع ومواكبــة التطــورات دون تضليــل أو زيــادة، 
والوصــول إلــى الشــريحة الأكبــر مــن أبنــاء الثــورة 

المخلصيــن".

وتحمــل إذاعــة راديــو النصــر شــعار اللــواء المقاتــل 
وتتبــع لــه، حيــث يعتبــر الفصيــل أحــد المكونــات 
الأولــى  الفرقــة  لصفــوف  المنضمــة  الأساســية 
ــر  ــش الح ــل الجي ــر لفصائ ــع الأكب ــاحلية، التجم الس
ــو هــذه الخطــوة  ــرر أن تتل ــة. ومــن المق ــي المنطق ف

ــل. ــم الفصي ــل اس ــة تحم ــة إعلامي مجل

ــرف  ــم، المش ــو المعتص ــي أب ــط الإعلام ــال الناش وق
علــى هــذه برامــج الإذاعــة، أنّ هــذه الفكــرة جــاءت 

"لنقــل الخبــر مــن مصــدره دون تســيس، ولتفويــت 
يحاولــون  الذيــن  الثــورة  أعــداء  علــى  الفرصــة 
تلويثهــا بشــتى الوســائل". واعتــرف أبــو المعتصــم 
ــدة 12  ــة لم ــرة تجريبي ــدأت بفت ــي ب ــة الت أنّ الاذاع
ســاعة يوميــا "لا تملــك العــدد الكافــي مــن الخريجيــن 
رواتــب  توفيــر  تســتطيع  لا  كونهــا  الإعلامييــن، 
عاليــة، لكنهــا تؤمــن بأهميــة الرســالة الإعلاميــة 
ومبادئهــا، وســتعمل علــى تدريــب المتطوعيــن للعمل 
ــل". ــاز لأي فصي ــة دون انحي ــاءة عالي ــة وكف بمهني

وتمتلــك إذاعــة النصــر فــي الســاحل موقعــا إلكترونيــا 
يبــث البرامــج التــي اقتصــر غالبهــا علــى أغــان 
ثوريــة وجهاديــة ونشــرات أخبــار ســاعية. ومــن 
المتوقــع، بحســب القائميــن، أنّ تتطــور لتبــث برامــج 
ــا  ــش قضاي ــة تناق ــة متنوع ــة وفني ــة وإخباري حواري

ــورية. ــورة الس ــة والث المنطق

وتبــث الإذاعــة، بحســب أبــو المعتصــم، برامجهــا 
بشــكل يومــي علــى موجــات أف أم، ومــن المتوقع أن 
ــي الأكــراد والتركمــان  ــى جميــع ســكان جبل تصــل إل
خــلال الفتــرة القادمــة، لكــن ذلــك يتطلــب وقتــا بســبب 
ارتفــاع التكاليــف وصعوبــة تأميــن الأبــراج الكافيــة.

بالإضافــة لذلــك، نجــح الفريــق الإعلامــي للــواء 
بإصــدار أول عــدد لصحيفــة النصــر يــوم الجمعــة 11 
أيلــول الجــاري، وبجهــود ذاتيــة، حيــث بــدأت بعــدد 
تجريبــي وزع منــه، بحســب الفصيــل، مــا يقــارب 
مــن 2500 نســخة فــي "جبلــي الأكــراد والتركمــان 
ــى  ــي وعل ــب الغرب ــف إدل ــي ري ــا ف ــة وبدام والناجي
ــدد  ــن الع ــال". وتضم ــاحات القت ــي س ــن ف المجاهدي
التجريبــي مقــالات إخباريــة، وسياســية، ومقــالات 
رأي، بالإضافــة إلــى مقــال دينــي بعنــوان "وذكــر". 
كمــا احتــوت المجلــة علــى صفحــة منوعــات وصــور 
كلمــات  تحــوي  تســالي  وصفحــة  فوتوغرافيــة 

ــرى. ــاً أخ ــة وألعاب متقاطع

ثوريــون  ونشــطاء  إعلاميــون  رحــب  ذلــك،  إلــى 
بهــذه الفكــرة، ووصــف عضــو مجلــس قيــادة الثــورة 
فــي الســاحل، مجــدي أبــو ريــان، هــذه الخطــوة 
"بالصائبــة"، ومــن الممكــن لهــا أن "تنجــح بشــكل 
النــاس"،  وهمــوم  الواقــع  تلامــس  كونهــا  كبيــر 
مشــترطا لنجاحهــا أن تعمــل "بحياديــة لنقــل الواقــع 
النقــد  وتتقبــل  سياســية  تحزبــات  أي  عــن  بعيــدا 
وتعمــل بمهنيــة إعلاميــة". وتمنــى أبــو ريــان، مــن 
ــم  ــام" أن "تعم ــدى الش ــدة "ص ــه لجري ــلال حديث خ
ــع المناطــق المحــررة لأنهــا  ــي جمي ــة ف هــذه التجرب
الثــورة  الوعــي ونشــر مبــادئ  بــث  تعمــل علــى 
ــم وإطــلاق  ــى رفــض الظل ــي قامــت عل الســورية الت

ــواه". ــن الأف ــود ع القي

ــة هــذه  ــل البعــض مــن أهمي ــى الجانــب الآخــر قل عل
الخطــوة معتبريــن إياهــا غيــر ضروريــة فــي الوقــت 
أحــد  يوســف،  شــيخ  أحمــد  قــال  حيــث  الحالــي، 
لهــذه الإذاعــة  المخيمــات، أن "لا أهميــة  ســكان 
فــي ظــل عــدم توافــر الكهربــاء وتواجــد النــاس 
ــا أن "تراعــى أولاً أوضــاع  فــي المخيمــات"، متمني

النازحيــن وحالتهــم المعيشــية".

يشــار إلــى أنّ هــذه الإذاعــة لكــن تكــون الوحيــدة 
التــي تبــث فــي المنطقــة، حيــث تصــل تــرددات إذاعــة 
ســمارت أف أم وعــدد مــن الإذاعــات الأخــرى، لكنهــا 
ســتكون الأولــى التــي تبــث مــن ريــف اللاذقيــة بشــكل 

مباشــر وتحمــل اســم وشــعار فصيــل عســكري.

أول إذاعة وصحيفة ثورية تصدر عن فصيل 
مقاتل في ريف اللاذقية


